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الوليل الساع لون لِمُقَافموالععافّ والرقابٌ 


د.طهعمودطه 


سا ز انزوب ال تجليزي الحري - جامهماللريٌ 


الرسل لاع شرب الثقانة والعحاء والرئابة 
وزارة الاعتٌ لام 
ص.بب ١8757‏ 


مقدمتة بقلم لمجم 
حية مارسيل ياسول 


ولد مارسيل بائيول فى قرية أوباني بالقرب من مرسيليا فى 
م! شراير ١850‏ :ع وأتم دراسته الابتداثية فى مدرصة أوباني تم 
انتقل الى ليسيه تيين يمرسيليا * 


تحولت فيما بعد الى مجلة مذكرات الجنوب وفى عام 1577 غ2 عمل 
كمعيد للغة الانجليزية فى ليسيه كوندورسيه فى باريس )١(‏ وقفى 
عام ١5102‏ ترك مهنة التدريس ليتفرغ للمسرح . وقد عاش مارسيل 
بانيول فى جو عائلي بهيج جميل تسوده المحبة والعطف والحنان من 
كل جانب ٠‏ فوالده جوزيف بائيول كان هو الآخص. مدرسا تخرجح من 
مدرسة المعلمين فى اكس ان بروفانس وعمل فى المدارس الحكومية , 
وكان للوالد تأثين كبين. على ابته مارسيل 2٠‏ اذ كان يحيطه بكل مظاهر 
الحنان والرعاية .2 وعندما اكتشف فيه شففه بكل مأ هو جديد, 
وحياً للاستفادة من كل مأ يصادفه من ظواهنى وفئنون . أخذث يصطحيه 
فى معظم تنقلاته , ومثال ذلك ان والده اصطحبه وهو فى الخامسة 
من عمره لكى يحضر معه أول درس فى مدرسة سان لوفي مارسيليا , 
حيث القى الوالد خطابا مطولا عن التقدم تحدث فيه عن أهم منجزات 
التقدم القنى م وخاصة في مجال الطيران 5 فسمع الطفل وألده وهو 
يستطرد قائلا « وهنه الطائرات سترونها تمس عاليا فى السحاب .؛ 
ستطسر ينفس سيرعة- الفراشات وهى أسر م أنوا.م الطيور » وقيبيل 
نهاية هذا القشرن ستجتاز هذه الطائرات البحار . وربما المحيطات كما 
يشر بتقدم اجتماغعي هام قائلا : ان ما يجعل الانسات أنانيا ودائم 
الشعور بالقلق هو قسوة الحياة »2 أتها الآلة فائها ستنجن الاعمال 
الأكثر صعويبة ء ولا شك انها ستتيح اختزال يوم العمل الى عشسر 
ساعات »2 ويتحدث الناس من قبل عن منح العامل يوم عطلة كل 
(سبوء . ومن ثم يكون لديه الوقت ليتعلم ويثقفف نفسه ويقكير , 


و سيكون لكل انسان مكانة 5 فى المجتمع الذى سيقدمه » 1 وسنى#) 
ان هذا الحديث سيكون له ,أثين عل الاين , أذ سيرث عئه يفطن 
هذه الافكار . وسيرددهاأ فى يعض المناسبات » عندمأً يصبمح كاتا 
عظيمأ 2 يل أنه سياني بأفكار عن التقدم مشابهة لآراعم والده , أماأ 
والىدة مارسيل بأندم ل فكانت .. على لحل قوله « خياطة جميلة , 
سمراء فاتنة 2 كانت تدعى اوجستين تزوجها والده يعد اول لقاع , 
ولم تكن قد تجاوزت التاسعة عشرة وظلت محتفظة بشبايها وجمالها 
طوال حياتها (؟١)‏ , وكأن مأرسيل اأكبر أولادها ورزقت بعده بولد 
أسمه « دول » وفتاة اسماآ « كلين »م * 


ويتحدث ابناقب جبلييسر سينيو عن طفولة مارسيل قاثاد « أن 
هؤلاء الذين أحاطوا بمارسيل بانيول في طفولته وشبابه كاتسوا 
شعراأم *» وقد عاش حياة رغد وسعادة فى اعتدال كان من الممكن أن 
يحسد عليه » كما بقى هو ذلك الشاعر الذى يقول الحقيقة » حتى 
عندما يكذب 2 والكذب عنده هو الابتكار والابتكار شع لجديد 2 هق 
أشاعة نور الحق وليس الياطل , وكما تقول احدى شخصيات بائيول : 
ان الكذب هو المبالنة في الحقيقة , فعندما يتذكر المىء يوما من ايام 
ماضيه »2 قانه يستجليه يكل ما كان يحمله من ثروة وبكل مأ تمخضر 
عنه من أجل حياة القلب والعقل » ولا يتقيد بمحتواه من جه 
التسلسل التار يخي على مدى ساعاته الاريع والعشر بن وعندما 
انطلق بانيول في البحث عن ماضيه بخطى مترددة لرجل ناضم »؛ 
وجد فردوسه المفقود بطمأنينة طفل كان يسير بهدى كاتب. 
عظيم » (2) ٠‏ 
دور البيئة في حياة بانيول 

أما عن بيكة بائيول فقد كان يعتن بها دائما .ع مشخلصا لها وكان 
لا يهرب من أقليمه أيد! . فقد ظل عاشقا لمسقط رأسه ووفيا لأهله 
ومعارفه ٠‏ وطالما تغنى بائيول في أعماله يجمال اقليمه وروعة 
الحياة الريفية التى تسوده ٠‏ لذلك جعل من تفسه قصاصا ومفنيا 
لبيكته » ويتجلى ذلك في مذكراته الرائعة مثل محجد والدى (غ) 2 
وقصى والدتي ٠»‏ زمن الاسرار ٠‏ 


وكان ' من شدة تعلق مارسيل باتيول واعتازازه بمومطت_ء 


بد 1 ا - 


كتمين من بين أقاليم فرنسا قديم وعريق شهد عدة حضارات وقد 
سادت اللفنة الفرنسية هذا الاقليمى يعد ان عقدت لفة «١‏ الاوك » 

هضف كك 
القديمة مكانتها لذلك فان شخصيات بانيول الشابة تتحدتث اللفة 
القن نسية الفصحى . التى تتنلب على اللنة الدارجة المحلية , وتة 
الرطانة نابضة بالحياة حيث يبرز كل حرف متحرك بوضوح ء وتسمع 
المقاطع محددة جلية مثل شمس تلك اليلاد عندما تحدد الظلال . 
وتوقفل الحروف الصامتة الخامدة ” فتصدر(العبارة ذات جرس ونغعي 
مميزين كأنها الصبامتة الغامدة » قتصدر (المبارة ذات جرس وننة 
كثيرا بين بوردو فى الغفرب وئيس فى الشرق , ولكن لغة جنوب 
فرنسا تظل لها مذاق خاص لدى الفرنسيين بين انفسهم اذ انها 
تثيى لديهم شعورا جميلا ومزاجا صافيا . لذا يرون فيها لغة ا.دعاية 


واذا كانت هناك لغات محلية مثل البرو فتسالية في الجنوب 
فانها ساعدت على اثرام اللفة الفر نسية عن ريق المغردات والصيغ 
التي انتشر ت بفضل مؤلفين اقليميين من أمثال لفو نس دوديه! و بول 
أرين وجيوئو ويوسكو ثم مارسيل بأنيول ١‏ 


أعمال مارسيل بانيول 


بدأ مارسيل بانيول حياته الادبية بالتاليف المسرحيى 2 فقد 
كتب مع بول نينوا مسرحية تونتون عام 1477 وهى من نوع 
الكوميديا الهزلية , ثم اعقبها بمسرحية تجار المجد وهى هجام لاذع 
أن يستفلون أسماء ضحايا الحرب من أجل مصالحهم الخاصة - 


و فى عام ١571‏ وضع مارسيل بانيول مسرحية جأن التي 
حاول فيها أن يكشف عن قدراته الشاعر ية وقصة هذه الممسحبة 
تدور حول مدرس جأمعي يعمل بالتاليف وتقوح أعماله كلها على 
أساس أقتراضات هشة , أخذت تنهار على أآثسن ظلهور يعض 
الاكتشافات السريعة فتبين له على أثرها أنه نسي ان يعيش حياته 
وأنه قضاها جريا وراء أو هام . 


و في عام بادا ألف مار سيل بانيول مسر حية طو باد وهي 
وعتدنا قدمها المسرح أصايت تحاحأ منقطع النظيى ء أآذْ وجد الناس 
فيها تمطا جديدأمن مسرحية توركاريه (06) استحقت طوياق بالفعل 


ب الال 


ما نالته من نجاح لانها جاعوت في وقت مناسب لموضوعها والواقع 
انها جاءوت تجديدا| لموضوع أزلى , هو سلطان المال الغاشم في كل 
العصور حين يسيط. على 0 الناس واخلاقياتهم ” كما اتها 
تهدف الى شجب عمليات الاخلال بواجيات الوظيفة وبشرف الواجب 
والى استنكار استغلال النفوذ فى شتى الميادين (1) ٠‏ 


ولما كان بأنيول من أبنام جنوب فرنسا المشهورين بالمرح وخفة 
الدم والاعتزآانز بموطنهم الاصلى رأق له أن يخلد ذكرى بيثته المحلية 
في أعماله ولذلك ولجد تأه يتمنن في رفع القصصس وذكريات البيثة 
الى دوع أدبي مشمسن لذ لك و صمع ثلا ثيته الشهير.ة مأردوس وفانى 
و سيزأر في المدة من بم 4 ١‏ الك ١ 49١‏ 7 وفي هذه الثلانية 5 يحكي, 
لنا بانيول قضصة أهىة مأرسيلية ء فيتناول حيأة الاقليم وعادا“ته 
وتقاليده في العمل والحب والزواج ٠‏ كل ذلك فى أسلوب ثشيق 
جميل يعكس رفح الدعابة والمغامرة , 


وفى نمس الوقت الذى تألقت فيه مسرحية طوياق على مسرح 
باريس تفوقت مسرحية ماريوس التى يعرض فيها بانيول قصة حب 
طريفة وموثشرة بين ماريوس ابن صاحب الحاتة « وفاني » ابيئك 
بائعة المحار م والصراع الذى دار بينهما وبين « باتيس » ذلك الكهل, 
أنسري الذى يطمع في الزواج من « فاني » رغم حبها لماريوس ٠‏ وقد 
أجاد يانيول في هذه المسرحية رسم صورة لحي الميناء القدريم 
بماأرسيليا 2 ومأ يجري فيه من نظم الحياة والتقاليد (/) ٠‏ 


ويعد أن صلفضرن يا نيول بهذأ النجاح فى التأليف المسر حي وحاز 
على إعجاب الكثير من النقاد , اذ اصبسوا يرون فيه كاتبا للاسطورة 
الريفية ورضخ لاغراء المسرح السينماثيى فنقل جميع مسرحياته 
الرئيسية الى السينما 2» حتى أخذ نجمه يتألق في الاوساط 
السيتمائية » فكان ذلك مما ضاعف اهتمامه ا اليلما 
وتطويرها ٠‏ فاقبل على بعضش قصص. مشاهير الكتاب . ليتقلها الى 
شاشة السينما بتصرف ومثال ذلك قصص الكاتب الفرنسى جيوئو 
ومنها جوفروا وآنجيل 2 وكسب جديد وفي مرحلة ثانية » نقل الى 
شاشة السينما يعض مسرحيات لجيونو مثل زوجة الخبان ثم ابئة 
حفار الآبار ٠‏ 


ولا يعنى انشفال بائيول بالسينما انصرافه عن المسسرح ء بلي 


سم 6 نهب 


أنه واصل نشاطه في هذا المجال فوضع مسرحية يهودا عام 1١1668‏ 
ومثلت على مسرح باريس ؛ وقد تتاول فيها حياة الراهب معع 
التركين على الناحية الاخلاقية فيها ٠‏ كما دخل مجال الاخراج 
المسرحي ء فآخرج مسرحية قابيان عام ٠ ١1451‏ 


بابيول الرواتي : 

تمخضت عبقرية بانيول عن جانب فني آخضص. هو كتابة الرواية 
والمذكرات , اذ كتب ردواية لف ودوران عسام 1577 ثم روايتين 
أخريين هما مرلوس وسحالون عام 60 * وبعد ذلك كتب مذكرات 
عن الضبحك هام 17 ولما كان يحن دائما الى المأاضى وذكريات 
الطفولة كتب عنها ثلاث روايات تفيض رقة وشاعرية وهي مجد والدي 
عام ١54548‏ وقصى والدتي ٠ ١1608‏ 


ثم زمن الاسرار . كما وضع بانيول رواية اخرى عن ذكريات 
الطفولة عام ١1937‏ بعنوان مياه التلال وتتكون من جزأين ٠‏ 


ثم كتب قصة أخرى هي الفناع الحديدى كما تت جم ديوآن 
شقن الرعويات 'لفرجيل١‏ و مسي حية هملت | 3 لشكسبي) 4 ١‏ 


وبيذلك استطاع بانيول أن يتصدى لهذا النوع الرقيق من 

.| لتقصيص أى قصص الذكريات ء كتبه بصدق وشفافية يقارب فن مدام 

ردك سيفينيه وفيكتور هيجو /في هذا المجال ٠‏ وقد تناول الناقد 

لف نسي جان جاك جوتبيه” هذا الفن عند بأنيول بشىء من التحليل 
د« قائاد ه : م 


« أن نثفمة بائيول العصيقة الكامنة في ذكرياته هى نفمة الرقة 
والحنين الى الزمن الذي يستعيده 2 أكش بكثي. من كونها نقمة 
الكوميديا + انه حنان لا يطفيى أبدا على الجانب العاطفي 2 ويضع 
قناعا من الدعابة على ذلك الحزن المحتوم الكامن في النظرات المتجهة 
نحى الماضي : « وآخيرا فانك يا عزيزى بائيول بتقديمك لنا ذكريات 
الطفولة : مجد والدي , وقصى والدثي ٠‏ وزمن السران . فانك قد 
أعطيتنا أجمل رواية كتبت منذ وقت طويل . لا شك أنها مذكرات , 
ولكن من أي عصارة هي ومن أي مام حياة ومن أي نفس حنونة 
أخوية . اذا كان الناس قد آأحبوك من خلال هذه الصفحات . فذلك 


ب 4 سه 


لأنها صفحات غمرت بلين الحنان الانسانى الذي يحدثك عنه صديقك 
الحميم شكسبين » (4) ٠‏ 


ولبانيول نفسه رأي في موضوع تسجيل الذكريات ٠‏ افضى 
به في احدى لقاءاته , ومع انه ليس يجديد » الا انه يؤكد اهتمامه 
بهذا الجائب » فيقول « لقد لاحظت شيئا هاما في الحياة وهى ان 
الإنسان كلما تقدمت به السن , ققد بعضبما من الذاكرة أعني ان 
الانسان يفقد القدرة على تسجيل ذكريات جديدة م ولكنه لا يفقد 
ذكريأته هو , بل أنها على المكس تزداد تحديد|ا ودقة , أذ يبدو أن 
الاسطوانة التى نحملها في رؤوسنا تكون حنونة رقيقة عندما تكون 
فى طور الشياب + تستقبل كل ما يسجل عليها بشكل رائع غين أننا 
كلما تقدمت ينا السن تتصلب هذه الاسطوانة , ومن ثم لم نعد 
نستطيع التسجيل بنفس الدرجة من الجودة ٠‏ ولكن مأ صجل فى سن 
الشياب يظهس يقوة وريما كانت هذه وسيلة للعودة الى سن الطفولة ٠‏ 
فذكريات طفولتي لم أكن استحوذ عليها خلال حياتي ولكنني اكتسبتها 
وانا فى سن الخامسة والخغخمسين ٠‏ وذلك لأن الانسان خلال حياته 
ريما يكون مشفولا وغارقا فى همومه ومشاغله » عاشقا او لديه 
كثين من الاعمال , لذا يتبغى أن يكون للانسان موقف فعليه ان يكتب 
طالما ان عنده طموحا ٠-٠‏ وعندما يدخل في طور الكهولة ٠‏ فان ذلك 
يستعاد يسهولة كبيرة ٠ )٠١(‏ 


الفن المسرحي عند مارسيل يانيول 


مارسيل باتيول كاتب هجائى متشيرح المزاج ٠‏ جبل على أساس 
فطرى داخلي للمسى م 1 شخصياأاته بسيطة 4 ولكنها موركنزة لجس أ ع 
نتيجة ملاحظة دقيقة , لذا فانها تعكس مشاعص بسيطة تظهر. من خلال 
حوار حى متسق ينتسم بحص كه الحياة وحرارتها ويحدثنا الناقتد 
3 بيين أيميه توشار عن بانيول قائلا » ان أشهى. مؤلفي مسرحيات 
البولفار في فتسرة ما بين الحربين هو بلا شك مارسيل بانيول , 
ويكفيه فخرا على سبيل المثال انه مؤلف لثلاث او اربع مسرحيات 
مثل طوبان وثلاثيته الشهيرة ماريوس فانى سيزار ٠‏ وقد ساعد 
ذلك على رفعه الى الآفاق فلمع نجمه 2 وحظى بشهرة عالمية »2 و لقد 
نجح بأنيول في ان يجعل لنفسه نمطا شعبيا عندما عرف كيفه 


5 0 


جر و - الممس م الحميمى مما جعل اعماله تخلو من المرارة والكابة 
بفضل ما فيها من دعابة ومرح جميل رنان ٠‏ وبذلك تفوق على 
زملاثه في هذ| المجال )١١(‏ : 


كما قال ناقد آخر « ان بانيول ممن لا يمكن تقليدهم فى 
الاستحواذ على قلوب الجماهير وتسليتهم ٠‏ ولا شك ان بأنيول هجاء 
له طابعه الخاص ونمطه فى السخرية والتهكم ٠‏ ويرى توفرو 
أن بانيول كاتب ذو نزعة رومانتيكية واضحة وذلك من خلال ما 
نشل به فى مسسرحياته الاولى من أحاسيس القلق والحزن ٠‏ بل 
طللت هذه اللمسة كامنة فى مسرحياته الاخيرة لتظهر تحت مستار 
عاطفي يميل الى التركين على الجانب الخلقي ٠‏ 


وثمة تاقد أخس. هو «ور ٠‏ بريا » يقول « أن مارسيل بانيول 
يستس موضوعاته من الذهب ٠‏ اذ انه يلم بكل دقائق المهنة ووخيوطها 
بما فى ذلك مجات السببية والتعليل والفلسفة ٠‏ ويرجع الفضل فى 
ذلك الى ثقافته المتعمقة 2» حتى أنه في سنى شيايه الاولى طرق 
موصو ع لمرئيات عن طريق الدراما الشعرية 2 كما ترجم فرجيل ٠‏ 


والواقع ان موهية ياتيول المسرحية تسيس. في اتجاهين مختلفين 
أن نيحد عنده قر بحة هجائية بالفطىة 8 »م وقرنيحة أخرى روما نتيكية ولم 
تتمكن الثانية من طمس معالم الاولى ٠‏ التي تتمثل في نزعة حادة 
الى التصوين الكاريكاتورىي المشحكع ١ )١17(‏ 


ولقد ظلهرت قريحة بانيول الهجائية الصرفة فى مسرحية تجار 
المجد وكذلك فى مسرحية طوباز , وتنطوى هاتان المسرحيتان على 
هجمات لاذعة ضد فساد الاخلاق السياسية الفرنسية فى اللسنوات 
التى تلت الحرب العالمية الاولى ٠‏ فمسرحية تجار المجد تهاجه 
منتهزى الحروب ء هؤلاء الذين يتاجوون بلا ضميني في شجاعة 
الجنود + واليطولات التى ه يحققونها ومثال ذلك أن أحد الآباء ظن 
انه فقد ولده في الجبهة ٠‏ فلم يتردد فى أن يستغل هذا الحادث في 
الفوز فى الحياة السياسية ء غيل ان ابنه هذا كأن في حقيقة حقيقة الأمر 
تزيل أحد السجون في المائنيا » وعندما عاد الاين واكتشف الحقيقة , 
تبين له ما حاق يبشخصه وبكرامته من استهزاء وسفه . قفارت 
ثائرته » ولكن ما ليث ان هدأ وخفف من تورته اذ لم يجد مناصا 
من الإضواء تحت لواع الذئاب أذ يقول  :‏ 


11 سا 


« آه + كم أنا مغفل مسكين ٠‏ نهعم + لقد قفقهمت ٠‏ فقده 
أصيبحت أدرك ما فعلتم بالحياة عندما كنأ غيى موجودين ٠٠‏ يجب أن 
يكون المرم طموحاً وسترون ذلك ٠‏ فها أناأ أعود لألتقى بعالم من 
المتوحشين الأفظاط ٠‏ لذ١‏ سأكون متوحشا فظا أكش. من الاخرين ٠‏ 
آه ٠‏ اثها حصة الكلاب من الصيد + حسنا ٠‏ أني أريد تنصيبي منهأ 
الآن » )١١(‏ . 


أما فى طويان ٠‏ فان التصوين الهجائي يتخنذ مجالا أوسع اذ أن 
مارسيل بانيول كان يريد عن طريق تصويى رشوة الاخلاق السياسية 
والمالية والصحفية ٠‏ ان يقدم لوحة لانحلال الاخلاق على مدى عصى 
كامل للمجتمع الفرنسي * ويذلك فان هذه المسرحية تمثل اتجاها 
استكمله فيما بعد أدوار يورديه بمسرحية الأوقات العصيبة ٠‏ 


وفي مسرر.حية « جائ » نجد الهجاء مشوبا بالرومانسية لذلك 
فانه لا يملك نفس درجة الحدة والفاعلية مثل ما في المسسحيات 
السابقة ٠‏ قجيلبي. يلين يعمل مدرسا للنة اليونانية 2» وهو يطل 
هذه المسرحية من طراز الكوميديا الدرامية وهو يعيد ألينا ذكرى 
الدكتور « قاوسث » تارة , والسيد « بيرجريه » تارة أخرى ٠‏ وذلكء 
ان يلين عندمأ سافى الى مصير اكتشف وثيقة من ورق ممسوم كتب 
عليه ثانية وبواسطة بعض الطرق الكيميائية حاول بلين ان يكشف 
عن مخطوطة اخرى لافلاطون هى الفيتون واستطاع بذلك ان يخرج 
منها ينص متكامل ٠‏ بعد أن بذل جهود! مضنية استفىرقت سبعة عشىر 
عاما « وبيعد أن نشر بليزوثيقته . أخذ العلماع يشسيدون يجهوده 
ومآثره على العلم * غين انه لم يكن يفعل ذلك من اجل العلم فقط ٠‏ 
وانما من أجل الوصول الى السوريون او سلطة الحكم * 


ولكن حدث أن توصل أحد الاتجلين المتخصصين في حضسارة 
اليونان الى أستعادة مخطوط للفيتون دون أن يمسه ىع ٠‏ ولكن 
مؤلفه ليس افلاطون , واتما عالم فقه نحوى ومقلد لآثار القرن 
الاول . وعلى أش هذا الاكتشاف أدرك يلين أن جهوده قد ذهبت 
ادراج الوياح * فتملكه اليأس ؛ وأخذ ينهار مستسلما للأمر الواقع ٠‏ 


وهكذا يتساءل المىع , أزام هذه المأساة في سبيل أي تشى سو ضدحتىئ. 
بلين بكل مباهج الحياة + في سبيل خدعة ٠‏ أم في سبيل وهم ؟ 


ا ل 


وأخذ بلين يبحث عن ميرر الحياة فى الحب الذى طالما تصدى 
لنواياته ولكن لم يكن هناك شراب للحب يمكن أن يعيد اليه الشباب 
على طريقة فاوست اذ كان قد تجاوز عمى المتعة ء وعندما يس 
لفوات شبابه قتل نفسه على الحان رقصة جاز زنجية * 

ورغم رغبة بانيول في تجديد موضوع اخفاق العالم ٠‏ وخاصة 
يلجوئه الى هذ| الحل الشاذ ٠‏ وهو موضوع عتيق يتناول الامانسي 
الانسانية الكبيرة ,+ الا انه لم يستطع الافلات من عيب الابتذال » بل 
وقع في خطأ أشد . وهو البلاغة الطنانة التى دغدفت المشاعر 


وصدعتث الأدمفة 3 6 : 


غير ان استلهامه كان أكش توقيقا عندما طرق موضوع 
الكوميديا الاقليمية التى تتألق في ثلاثيته ماريوس فاني سيزار 
وهى في الواقع بمثابة قصيدة شع درآمية تتناول الحياة في معظم 
حياته ٠‏ فتتالق قريحته ومقهومه لفن الكاريكاتير في خلق شخصيات 
متعددة , اذ برع فى وضعها في مناح البيكة المحلية + فجاءت ممثلة 
للواقع اصدق تمثيل + وذلك مثل ه سيزار » بائع الخمي واينه 
«ه ماريوس » الشاب الحالم المحب وبانيس رئيس السفن الشراعية في 
لميناء القديم ٠‏ عجوز متيم بالنساء - وفاتي بائعة المحار الجميلة 
حبيبة مأاريوصس ٠»‏ وغشيرهم من الشخصيات الاخرى وهي انماط مسن 
البيئة لها طابعها الخاص تعيش وسط.جو من الدعابة والنكتة 
البروفنسالية الرائعة التي تتناوب مع الشتائم والتهديد ثم يتبعها 
العناق والمودة وكل هذه المشاع. تتفق مع طبيعة هذا الاقليمى من أقاليم 
جنوب فرتسا حيث القشمس والدفم » ومن ثم الفكاهة ٠‏ ومع ذلك 
فأن مسر 1 يانيول لا يخلو من السلبيات لن!١‏ يعتوره التقص أحيائا 
فى الذوق والاعتدال كما تلمس فيه بعض القشتت , مما يجعله ينتقل 
دون ترتيب فمن ملاحظة دقيقة سليمة الى مغالاة كاريكاتورية تترك 
لدينا انطياعا كأئنا أمام أشخاص وهميين في الفودفيل ٠‏ 


ومما يوؤخذ على بانيول ايضنا انه ثرثار مسهب ولكن دون 
قصد منه * ومن ناحية اخرى . نحس في طيعه التفاؤل المقرعل ممأ 
لا يجعله قاسيا فى حكمه , ومن ثم فان تصويره السأخص. وتهكمه 
يفتقد القوة بصفة عامة , مما يجعل صداه ضعيقأ * غس أنه ينبغى 
الاشارة الى ان بانيول كان يضبع نفسه على مستوى الجحمهور الواسع 


بت آ[أ بمب 


يل العظيم ٠‏ لذلك نجده في مسرحية سيزار يحاول يشىء من الملاحظة 
احداث تاثيس فعال يؤدي بسهولة الى استشعار رد فقعهل لدى 
الجمهور ٠‏ 


ولكن لا مناص من الاعتراف لباتيول يمزاجح در أمي يميسسلَه 
كرجل مسرح أصيل يجيد فن التدرج الدرامي والتمهيد 2 وتكرار 
الاثارة والمفاجآات » وحهير مثال على ذلك مسرحية طوباز حيث تتم 
مهار ته في البناع الدرامي واحكام المقويات الفتية طيقّا للمواصفات 


المدروسة يكل عي وأحسأس 1 


اما الحوار . قلا شك ان الجانب الادبى فيه لم يكن علسى 
المستوى المطلوب ولكنه متعدد الالوان والطيقات في غالب الاحيان . 
نايبض بحرارة الحياة 2 وحركتها ويقفضصل مزأجه الصافى ونضسارة 
روحه ودعايته الساخرة »2 يثين لدى المشاهد يشاشة وحيورا أتيين 
ون أفكار خلفية 


أ المراجع الافرنجية : 

06 50101372 ,عع88 105 ع0 تتمعأتقطن) ع[ : اعمعة [إعع2ة81 1 

010112356 : 2311 ,511760 : 311851 70112 .6-12 25 رغطع20 
.60-0 .25 ,56856178 .58:0 معط 06 قكلتلة 


م1101 .0ل رععع2 1102 آنآ ع01018) 3[ : 1أممعقت2 أاعع133---2 
4 ,2 ,197/4 


,1210161 .8:0 ,ع1062 1505 ع0 تتمعتقط 16[ : امصعة5 113261 ٠‏ 3 


28. 8-10. 
4-1510 : 22 6. 
5-1510 : 2. 7 


تور كاريهة مسرحية نشثرية في خمسة فصول وضعها الكاتب الفرنسي 
ه لوساج » (59!ا١1‏ 1858 ) وبطلها ١‏ توركاريه » كان يعمل 
خادما ثم وكيل خدم في القصير الملكى ء ثم اصبح من رجال الاعمال , 
وعندما أزداد راع .ء تصور ائه قادر على شراء صنوف المتع والملنات 
يذهة ومع أنه كان 300 اليخل والقسوة مع زوجته وأهل بيته كان 
ينفق بيذخ وسخام على احدى البارونات ظنا منه انها تحبه , ولكن 


البارونة لم تكن كذلك وانما كانت تتفنن في الحصول على ماله > 
وكان من شدة وقع هذه المسرحية على المجتمع الفر نسي وتحر يحها 
لطبقة رجال المال والاعمال والوصوليين , أن عي ص أحد كبار رجال. 
المال على « لوساج » مبلغ ماثئة ألف فرنك لايقاف عرض المسرحية , 
المللع لويس الرابع فشر انظن المرجع رقم 1 في ص آلمى أجسع 
الافرنجية ) ٠‏ 
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ب 2[ بم 


العنوان الأصلي للمسرحية : 


ك2 انك شلا 


موتوع سدطثر ع[(درةلنهه فر '[ 16 


فالات 


01 0176/ا0 ترم ممنزر 


500167 وظ5وع 8م 


شخصيات المسرحيّة 

فانلي : عمرها ثمانية عثى عاما ثاجرة المحار ٠‏ انا 

أونوريسن : عمرها خمسة وأربعون عاما + أم فانى ‏ 1101101116 
وهى تاجرة آسماك جميلة من مارسيليا ٠‏ 

ماريسوس : الالةن! 
عمره اثنان وعشرون عاما » نحيف إلى حل ماء عيناه 
غائرتثان بعمق واضح ف محجرهما ٠‏ شارد الفكر ومرح ٠‏ 

سببيزار : 1 06531 
والد مار يوس ه عصسه خمسون عاما » ل ئيس حانة 
البعرية » ضغم الجسم لطيف ذو ساعدين يكسوهما 
الشعر بشكل رهيب ٠‏ 

بانئيسن : 1001 
خمسون عاما » رئيس صناع أشرعة السفن في الميناء 
المديم , نملك محلا تحجاريا طويلا على رصيف حانة 
البحرية تفوح منه رائحة الخيبوط و المار ٠‏ 

سكار تفيجح : لتاقت ا | 
عمرة خمسون سئة ,2 ٠”‏ قيطان العيثارة التى تعبر الميناءع 
القديم اربع مرات يوميا ١‏ 

بيكوازو : شحاذ ء يصعب تقديسر سنه + 12100010 

السيد يرون : مراجع شاب بالجمرك وهو من أبناء ليون + 81882 .11 

سائق العدّارة : بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة من العمر ٠‏ 

الجويلبق : عريف بعرية من منطمة بريتانى 


امرآة من ماليزيا 
عر بي تاجسر سجاد 
الرطى 


د [5] سه 


تعرى أحداث المسرحية فى حانة البعرية فى المناء الصديم 
بمرسيليا وخلفيبة الديكور أهم من مقدمته والميناء هو الذى 
نراه قى الصدر وقد مثلت مسرحية ماريوس للمرة الأولى فى باريس 


فى التاسع من هارس سئة 48م فى صالة عرص « مسروح باريس » 


119[ سب 


الفصسل الأول 


منظر داخلى لحانة صغيرة بالميناء القديم في «رسيليا . 
على اليمين مبسط الحانة » وراء المبسط على الأرفف . 
توجد زجاجات من جميع الأشكال . «زدانة 
بعلامات مبرقشة . ائنان من غلايات القهوة ضخمتادت 
ومطليتان بالنيكل . وعلى البسار بمحاذاة الخائط » 
معد من المشمع ينتهى على بعد مير من الستار ليير ك 
مكاناً لباب مغلق : مناضد مستطيلة من المرمز ومقاعد 
وبي الصدر جميع الآبواب الزجاجية «نزوعة بسبب 
الحر . يوجد على الرصيف عدة مناضد حت مظلة 
مسحوبة إلى الأمام . ويظن المرء أن هذا النوع من 
الشرفات عتد بعيداً على كل من جانى الحانة . 
وق الوسط على حافة رصيف الميناء بالضبط قرم 
معرض تباع فيه الأصداف ويرى هذا المعرض من 
الحلف ؛: ودو مطل باللون الأخضر . وعلى مسافة 
أبعد من المعرض » يرى في الصدر كومة من البضائع 
على شكل صناديق تحمل أسماء محروف كبيرة أسماء 
مدن مثل بانكوك » باتافيا » سيدلي . توجد براميل 
من الحديد وعلى اليمين » جبل هن القول السودائي 
نحت شمس ساطعة . وأخيراً ترى فوق اليضائع 
صوارى تتمايل . 


هب ©5 مب 


المشهد الأول 


يسمع ني الحارج الآلاف من دقات المطارق على 
هياكل السفن . وهى سفن قديمة بالية . كنا تسمسع 
قعقعمة سلاسل ألاات الدفع » وتسمم صغارات 
نائية . نجلس فاني بائعة المحار ( الصدف ) 
بالقرب من المعرض . وهى تبلغ من العمر تمازية 
عشر عاما . قصيرة وي وجهها نضارة الطفولة . 
ولكن جسمها متناسق متين . ساقاها عاريتان تنتعل 
قبقاباً دغيراً . تقرأ رواية شعبية ثي انتظار البيع : 
وعلى مبسط الحانة يغسل «اريوس الكؤوس . ياراوح 
عمره بين العشرين والثانية والعشرين عاما . أمهيل 
إلى الطول والنحافة » وعيناه غاثر تان في محجريبهما . 
وف الصدر يجلس بيكوازو على المقعد » وعلى 
منضدة أمامه توجد زجاجة روم فارغة وكأس مماؤة . 
يصعب تقديره عمر » يلبس طاقية بحار بالية 
وقذرة . وسترة ممزقة وبنطالا من أسمال (١‏ ممزق ) 
لفه ليشمره على بطة ساقه . وثرى قدماه حافيتين نحت 
المنضدة ويعلوهما السواد من القذارة والطين . 

وثي المقدمة على اليمين مجلس « الريس » سيزار على 
مقعد سفينة طويل وهو ينام وصدريته تغطى وجهه 
لتحميه من الذباب . وأ كام قميصه مشمرة على 
ذراعيه المشعرتين وعلى يسار المقدمة السيد اسكار تفيج 
قبطان العبارة وأمامه فنجان قهوة . له لحية مربعة 


5 


م 


ماريسوس 
اسكار تفيج 
يي 


ماربروس 


مكار تفع 
بيجم 


ارد وس 
اسكار تشم 
هد بقانة 


17 لخ بدن 


وعين قرصان وكرش بورجوازى » يرتدى زيأ غير 
مألوف عناط ما بين زى حارس الحديق-ة وزى 
الأهيرال ( أهير البحر ) وفجأة ينطلق من صفارة 
صوت ملو . وتتوقف دقاتالمطارق تدر كا 
وتخرج اسكارتفيج ساعته . 

, اسكار تفيج سار ار سس مار بودن م يكوازو | 
السائق ‏ فاي ) 


: ها هى صفارة عمال السفن تدق الثانية عشرة ! 


( يبرى عمال يمرون أمام الحانة و صدرياهم معلقات 
على أ مافيُم , أس رانه : معلل جار أ تبح 

على أكتافهم . اسكارتفيج يشعل سيجاراً صغيرا ؛ 
نم ينظر إلى سيزار وهو نام . سرزار يغط . اسكار تفيجج 
بصفر . يتوق الناتم عن الغطيط ) . 

كم ننام والداك ! 


0 | 


١ :‏ بصوث أكر ارتفاعاً ) كم هو ينام 3 والدك ! 


1 نعم 5 أله ينام . تصور أنه ينهض بي ااثالثة كل صباح 


ويظل عدسط اكانة حب أأتأس» 3 وذى فسرة العمل 


المرهق . 


: (يغمز بعينه ) وأنت . خلال هله الفترة . تكون فى 


سر دراك 1 


: نعم » عندما لا يكون دناك أحد ! 
( يحفف يديه ويأني ليجلس بالقرب من اسكارتفيج ) 


ب /ْ] سب 


وأنت 4 هل عندك كثير من الناس اليوم 0 


: مسافر كل رحلتين . 
غ١‏ اذن لم يعد هناك أناس بيحتاجون إلى عبور الممناء . 
(حريناً) إنه الحسر المعلق » هو الذى يلحق بي الضرر 


فقبل أن يقيموا هذا اللحسر الحديدى كانت سفينى 
داماً مكتملة العدد » أما الآان فالجميع يذهبون إلى 
الحسر المعلاق . . . فهو أكير حداثة من العبارة » 
فضلا عن أنهم لا يصابون فوقه بدوار البحر . 


: (غير مصدق ) هل رأيت أناسأ يصابون بدوار البحر 


على فينتلة 5 


: لعم رايت بعضهم . 


( الحظة صمث . اسكارتفيج ينردد . م » بشجاعة ) 


: أنا! 
: (مستاء ) ماذا مائة مر ! هناك مائتان وستة أمتار 


من شاطىء إلى الآخر . إنى أعر ف الرحلة جيداً : 
فأنا أقوم بها أربع مرات يومياً منذ ثلاثين سنة ! 


1 ثلاثين سنئة . ٠‏ . (ماريوس يبز رأسه ) ألا مبمك أن 


ترى الاخخرين وهم يمروث ؟ 


. هؤلاء الذين بمرون بطول الميناء بدلا” من أن يجتازوه 


بالعرض . 
ا 0 . ك3 


: ( مذهولا” ) ولاذا تريد أن يحدث ذلك في شيئا ؟ 


: ( بصرامة مفتعلة ) نعم » انهم يذهبون بعيداً . وي 


مرات أخرى ومرات أخرى يذهبون ف العمق . 


: ولكن » فى الماء » عندما ترحل للمرة الآخيرة ؛ 


الرغبة أبداً في . . . 
. . . ( يتوقف فجأة ) 


أنة رغية ؟ 


: ( مباغتاً ) ف تغيير وجهه الدفة فجأة والانجاه إلى 


: ( مفروعاً) إلى أعالى البحر ؟ ولكنك تصبح مخبولاة 


يا ماريوس المسكين ! 


: أوه ! كلا ! أخمن ما مجول بي نفسك » وكفى ! 


: ( بصوت خحفيض ) أنك تتألم لعدم حروجك من 


الممناء القديم | 


: أنا أتألم ؟ 
: أجل . ( اسكارتفيج يضحك ) عندما تأني لتتناول 


مشروب مع السيد كادروس أو السيد فيلييو 
حدثانك عن تلك البلاد » أرى جيداً أن ذلك يحدث 
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ماأريوس 


بيكوازو 


اسكار تفيج 


أثراً في نفسلك . 


: ان ما يبعث في نفسى السرور أن أراهم بعودول 


7 تلك المناطق النائية . 


: ولا شىء أكر من ذلك ؟ 
: أجل ولا أكثر من ذلك ! اصغ إلى يا ماريوس : 


إنى فخور بأني بحار وقبطان وسيد سفينة بعد الله : 
ولكن مدغشقر لا يمكنك أن تتصور إلى أى حد 
لا أكثرت ببا ! إنبا مسألة شعور وطبى أن لا أقول 
عنها سوءاً وإنى لمسرور لآن العلم الفرنسى فق 
عل هذه الشعوب النائية وان كان ذلك لا يفتنى 
أنا شخصياً قط . أما أن أذهب إلى هناك ؟ بالباخرة ؟ 
فشكراً جزيلا . إنى ف غاية السعادة هنا . . . 


: لم أكن لأعتقد ذلاك . 


ا : :أت 1 .ات 
( ينهض بيكوازو فجأة ويرى ودو في أوح جماله . 
تحمل مجر صوا ب من الصفيح معلقاً 6 حر أمه 1 
ويلبس نظارة نحرية قديمة وأشرطة غيطة على 
1ى عرس , 
اكميسة 4 , 


التاسعة من صباح الغذ . ابد العزف ! عريف 
بيكوازو .2 اسم حكومة الدمهورية أمنحك وسام 
الشرف بدرجة فارس . 

والان عزف الحتام ! 


: أوه ! أمحدث لك ذلك كثيرا يا بيكوازو ؟ 


سد اه اسم 


بيكوازو 


عاريوس 
اسكار تفيح 
ماريوس 
اسكار تفيج 


ماري ومن 


.اسكار تفيج 


عاريوس. 


:السائق 


: (يئناول نظارته البحرية وينظر إليه الحظة ) 


يوجد خائن على ظهر السفينة ! أببا الأميرال 
اسكارتفيج إلي أعز لك ؟ ! ستظل مقبوضاً عليك 
حي مانيلا ! 

( يتجه نحو الشارع » ويحخرج إلى اليسار على الى صيف 
وهو يصيح بأعلى صوته قي مكبر الصوت الذى معه ) 
الأميرال اسكارتفيجح جرد من رتبته . الأميرال 
اسكارتفيج جرد من رتبته ! 


: إنه أكير ابتهاجاً من الليلة الماضية ! . 

هل دفع لك ؟ 

: نعم إنه يدفع لى مسبقاً في كل مرة . 

: إنى أتسأل من أين نحصل على هذا امال . 

: إنه يبيع البطاقات البريدية المصورة ويقود الأجانب 


ف الأحياء القبعة.. 


: نعم ورعا يقوم بصفقات رديئة . 


( يرى على العتبة أحد السوقيين هزيل اسم يبلغ 
من العمر أربعة عشر عاماً ويلبس عصابتين على 
ساقيه وقلنسوة كبيرة خاصة بالشرطة وحزاماً عريضاً 
من القماش يشد به بنطلونه وكل هذه الأشياء سوداء 
بفعل القذارة والدحان . يؤدى التحية العسكرية + 
إنه سائق العبارة ) . 


: أسا الشيطان ألا رحا ؟ 


سم | ! سم 


: ليس على هذا الرصيف ! أما على الرصيف الاخر 


فيوجد شحخصان بلوحان باشارات . 


: كيف بلوحان ؟ 
: يلو حان هكذا . ( يني حركات عنيفة وغير منتظمة ) 
١ :‏ هادئاً ) لا شك أنهما شخصان من نابولى يتحدثان 


فيما بينهما. 


ط: أوه ! كلا ء انا حر كات مسافرين . 


: إذن سأذهب لأرى هذا بعد قليل . 


( رج السائق جرياً ) 


( يصيح ) ريثما يتم ذلك ضاعف الضغط وأطلق 


الصفارة عدة مرات » فان هذا يجعلهم يتحلون 
بالصير . 


: (هن بعيد ) حساً أبا القبطان ! . 


: ( يصيح بقوة أكبر ) لا تطلق الصفمارة أكثر مدل 


ثلاث مرات » والا استنفدت كل البخار . 


: (وكأنه لا يقصد شخصاً معيناً ) حسناً أما القبطان ! . 


: ( يصيح في السائق ) واحرص على ألا تفتح الصفارة 


أكتر من اللازم . ( إلى ماريوس ) لآنه لن يكون 
ف إمكاننا أن نغلقها بعد ذلك . 

( يظهر عرني على العتبة متدثراً ببعض السعجاجيد الى 
يعدمها وضو ميتسج ) : 


اه 


المشهد الثانى 


.يوسن 
ا(رلي 

٠‏ تشب 
سكار تفيج 


اسكار تفيج 


العسرني 


: ( إلى فاني ) سجادة جميلة يا أنسة ؟ 
: لا 
: ( إلى عميل يقرأ الحريدة في الشرفة ) سجادة جميلة 


يأ سيدى ؟ . 


( لا يعيره العميل انتباهاً ولا حبى يرفع رأسه . يدخل 
العرني إلى الحانة ) سجادة جميلة يا سيد ماريوس ! 
أنظر جيداً إلى هذه يا سيد ماريوس ! إنها من حرير 
خالص من صوف الحروف ! ( يبسط سجادة على 
الأرض ) . 


: لا شكراً!. 
: ( يلتفت نحو اسكارتفيج ) شوف يا معلم ! عائة 


فرنك للك با قائد المواخخر ! . 


: لا . شكراً . 


: إذن يمخمسين فرنكاً . هيا ! إنى أعرفك جيداً ‏ 


( يضع السجاده نحت أنفه ) . 


1 كلا . اغرب عن وجهى أن س.جادتك هذه نتنة [. 
: ( شاعراً بالإهانة ) عفواً يا سيدى . 


( ببسط سجادة في وسط الحانة ) انظر جيداً يا سيد 
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المسم صة عدد لا,؟ - ملزمة ؟ 


فاني 


ماريسسوس 


ماريوس ! إذا سرنتعليها .حاف القدمين » فسيحدث لك 
ذلك دغدغات خفيفة لدرجة أنك قد تموت من اللذة ! 


: قلت للك لا أمبها التيس القذر . 


( يتغير وجه العرلي فجأة ) 


: و ليش نمجول ») «ئيس قذر ‏ ؟ 


( يضيف بعض كلمات بذيئة باللغة العربية ) 


: ( إلى العرني ) ليش تجول شتام يا سيدى ؟ 
: لأن المسيحى يدعوتيٍ « تيس قذر » . إنى من أبناء 


البورجوازيين ووالدى بملك خمسة آلاف خروف 


في مراكش ! 


أتتحدثين العربة با آنسة ؟ 


: ( مغتبطاً ) وهران ! قولى هكذا يا جميلة ! 


( يهم بتوجيه حديث طويل إلى فاني . ويغرقه ماريوس 
بدفعة من زجاجة السيفون يوجهها إليه من مكانه 
بالممسط . يلتفت العربي فجأة » ويتفوه بسيل مسن 
الشتائم الكريبة . اسكارتفيج يضحك ) . 


: ( إلى اسكارتفيج ) ما الذى تسخر منه أيها الحلوف ؟ 


( يبصق باتجاهه ويولى هارباً . يجرى ماريوس إلى 


الشرفة ويشيعه بفيض من الشتاتم العربية ) . 
: قل لى إذن يا ماريوس أنا لا أعرف ما إذا كنت 


تدرك ما تقوله أمامى ! 


: أنا أعرف أن هذه شتام . 


مم 4 سب 


مأريوس 


فاي 


السائق 
اسكار تفيح 


.: - 


: على كل حال أنت تتفوه بها بطريقة رديئة جداً . 
: إنى من مرسيليا يا ابنى » ولم أولد في المستعمرات 


مثلك أنت . 


: أنا لى أولد بتاتاً في المستعمرات وإتما ولدت هنا 


على رصيف القنال » ولو لم يكن والدى يعمل ي 
السكك الخجديدية ما ذهيت أبداً إلى الزائر . 


: ماذا تقولين ؟! لقد عدت من وهران عندما كان 


عمرك ثلاثة عشر عاماً , 


: ويعهطد ؟ 
: وبعد ؟ ان فيك كل صفات المرأة الخزائرية . 
( يغمز بعيئه نحو ماريوس ) إنك تتكلمين العربية 


مثل المرحوم عبدالقادر » وعندها يتحم عليك أن 
تتحدلي بالفرنسية » فذلك يضايقك : أن لَك لهجة 


ج00 1 5 ل[ 1 
اجنبية بشخل واضيح . 


: بشكل واضح . 
: ( تنفجر ضاحكة ) هاك عينى ! أنظر إلى عبى ! 


( في هذه الاحظة تتوقف إحدى العميلات بالقربه 
من المحل . رج فالي وتذهس لخدمتها » وترى 
وهى تتناول حفنة من أزهار البنفسج وتضعها في 
الحقبية المفتو-<ة الى تقدمها إليها العملية . تنتصرف » 
ويدخل السائق مهرولا وهو يلتقط أنفاسه ) . 


: بو جل نأس 5 القيطان 1 


: كم عددهم 


2 1 07 


السائق 


اسكار تفيج 


السائى 


اسكار تفيج 
عاريوس 
اسكار تفيج 
ماأريوس 
اسكار تفيج 


مار يوس 


اسكار تفيج 


: عددهم وأحل ولكنه رافع باقته وحمل عصأه . 
: إني ذاهب . تجاذب معهم أطراف الحديث كى لا 


بنصرفواأ. 


( يؤدى التحية هن جديد وينصرف . ينتهى القبطان 
من تناول القهوة 9 ينهض واقفاً ويلقى نظرة نحو 
المرأة). 


: (ينجهد كبير ) هيا على بركة الله ! 

: ان سائقك ليس بديناً ولكنه ظريف ! 

: أوه ! لا تسخر منه فهو أفضل سائق في العالم . 

: أوه يايا ! إنى أود أن أراه أمام أسوار باخرة كبيرة . 


: ( باستياء ) أوه ! ليس لهم أى فضل على مان 


باخرة كبيرة لأن لديهم المكان الكافي لتحريك 
صفحة المجداط . أما هو فلا يمكنه التحرك إذ أنه 
قريب من النار كقرب قطاعة البفتيك منها ( تدوى 
الصفارة مرتين ) أترى » إنه يناديى » فإن ما يضايقه 
أن يجعل الراكب ينتظر . إنه صغير ششهم . 

( تسمح صفارة حادة لا تتوقف ) . 


: انظر لقد فتح الصفارة . 
: إنه يستهلك كل ما لدى من البخار ! كفى أيبا 


الأحمق ! كفى أيبا الأبلة ! كفى أيبها الغبى »: 
توقف © توقف . 
( نخرج عدواً). 

اب 


( تنهض فاني واقفة وتتناول قدراً من ماء البحر 
بوساطة ثىء أشبه الحقنة الطويلة وتضعه في السطل 
وتنئره على قواقعها . م تأني إلى باب المقهى وتستئد 


إلى أحد الأبواب 8 وهى تنظر إلى ماريوس ) . 


امنهد اثثالك 


(إفاني ‏ ماريوس ‏ سياز ) 


: يالك من كاذب . 
: أتعتقدين أنى لا أفكر فيك أبذاً ؟ 
: إنك تفكر في عندما تراني ! . 


( تدخل إلى اللحائة » وتقبرب منه باسمة ) 


: ادفع لى عمن القهسوة. 


( يملا فنجانين ويبدءان في الشرب) 


: لماذا لم تحضر للرقص مساء الأمس ؟ 
: في ملهى الكاسكاد . هناك حفلة رقص يوم الأحد 


من كل أسبوع . 
2 


: #يب ل 


- : 
: اين ذهرت ” 


1 للنتز د ة واستنشافق ليسم 


هل تذهيين أنث إلى هناك ؟ 


: نعم » هناك أناس ممتازون . 


0 


: أندريه » والسيد بوزياتك » وفيكتور... لقك 


رفصت مع فيكتور طو ال الأهسرة . 


: هل يبدو عليه الغباء وهو يرقص مثلما يبدو عليه 


وهو يمثى ! 


: (تضحاك ) يا اث »عن شرير ! لاذا لا تأتي إلى هناك 
: لا أعر ف الرقص . 
: أعاحات إذا كنت تريد / 


: لا أخر در 0 5ك . 


1 


بم المساء على رصيف المرفاً . 


: وحدرك؟ 

: لعم 2 وأكانى ثادلت السيد براك . 
: هلل عاد ؟ 

: أمس صباحاً ٠.‏ 

: ماذا ذهب ليفعل ف باريس ؟ 


: تلمى نعصضس الدروس في إحدى مدارس الحمارك 1 


عندما سافر كان يعمل كاتا . أما الآان ه فمل صيئوم ظ 
مراجعماً. 


ت بار هس 


ماريوس : السيد بران ؟ لا شىء سوى أجر غسيل يافاته فهو 
حاجة إلى ذلك ! 
( بينما يتذوق ماريوس جرعة أخيرة من القهوة يسمع 
من لعيك صفير بأخرة . إن لمأ صوثاً قوياً وحاداً 
لا ينقطع . يرتعد ماريوس » ويصغى ثم يقول ) : 
أنصبى ها هى الباخرة سانيجون ! . 

فاي : كيف تعرف ذلك ؟ 

عار يسوس : امأ صفارة البارا . ( تستأنف الصفارة صفيرها : 
تطلس الباخخرة الدخول إلى الميناء . ترتشف فالي 
رشفة من القهوة ( إمبا تطلب مرشد البوغاز . 
يزيح المريلة الى تغطى وجهه . يتمطى ينظر حوله ) . 

سسيزار : هل والدتك مريضة يا فاني ؟ 

فالي : اذا تسألى ذلك السؤال ؟ 

سيزار إمها لم تأت لتناول مشروبها . وربما كانت هذه أول 
مرة هنل عشر سئنوات . 

غالى : لقد ذهيت إلى اللياطة بعد أن خرجت من محل 
الأسماك . إنها تصنع لنفسها ثوباً . 

سيزار2 : (إلى ماريوس )هاريوس أأنت الذى تدعو إلى 
القهوة ؟ 

عأريبوس , نعصلم , 

سسيزأر ( في غموض وبرود ) حسنا . 
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لقد فعلت ذلك لتوى . آتريد فنجاناً من القهوة ؟ 
٠‏ الا . 
٠:‏ لماذا © 


: لأننا إذا شرينا كل ثىء مجاناً فلن يبقى هناك شىء 


لزبائن . 


: ( تضحك ) أوه ! لن يصل بك الحال إلى البكاء 


لسبب) فدح من القهوة !! 


ذ ليس بسبب القهوة وإا بسبب الطريقة . 


أية طريقة؟ 


: شرب كل ما في المحل أثناء نومى . 


( يذهب إلى الباب على مهل وينظر إلى الميناء ودو 
نحك رأسه ) ' 


: إذاكنت قدأردتآأن تلحق بى عاراً فإنك قد يمحت 
: عار | أى عار 0 


: إذا كنت وأنا في سن الثالثة والعشرين لا استطيع 


أن أقدم فنجاناً من القهوة . فماذا أكون إذن ؛ 


: أنت طفل ينبغى عليه إطاعة والده . 
: في سن الثالثة والعشرين “ 
١‏ نعم يا جميلى . فقد كان على أن أنتظر حبى سن 


الثانية والثلاثين كى يركلى والدى آخر ركلة للك مية. 
في مؤخري . هكذا كانت ف زماني . وكان هناك 
احيرام وحنان . 


ب +8 سه 


ماريهبوس 


: بالركل بالقام . 
: ولم نكن نشهد كثيراً من الحاحدين والمتمردين . 
: -حسناً . أما أنا فإذا صفعتبى أمى » لا أدرى اذا 


يمكن أن أفعل . 


وهذا كل ما في الأمر . وإذا كان والدك المسكين 
ما زال حياً ضربك عل رأسك في غير عنف بين 
الحين والحين ولن يسبب ذلك لك ضرراً . 

( ماريوس وفانيٍ يتبادلان النظضرات ضاحك ين » 
سيزار يتمم ) أنجبى إذن أطفالا حبى يسمموا لك 
حياتك . 


: ( مجروح الكبرياء ) والآن أنا أسمم عيشته | أنى 


: لنتتحدث عن عملك ! انك تختفى عندما نحتاج إليك 
: أنا ؟ إننى قابع طول اليوم في المكتب ! . 
: هذه هى الخفيقة . 


: عندما وصلت الباخرة « بول ليكا ‏ في الساعة 


دفعة واحدة وربما كان عددهم خمسين هؤلاء الذين 
كانوا بينادون الحرسون » وماريوس ؟ اختمى . 


: كنت قد ذهبت إلى كادروس من أجل صناديق 


د 13 سب 


ماريوس 


سسيز ار 


: ألم يكن بي استطاعتك الاتصال تليفونياً ؟ 
كانت لى رغبة في السير قليلا . 
: وصباح أمس الأول أيضاً » كانت لديك رغبة قي. 


السير . في كل الحظة أنت مختفى ساعة أو ساعتين 
متعللا” بأية ذريعة . . . في الواقع أنك عندما تتواجد. 
هنا » تعمل يعثل هذا الاشمئزاز . . . أنت شاحب. 
اللون حرين »2 فمن يراك بحسك ضد تعاط سى, 


الكحول . 


1 رعأ كنت مضطربت الأعصاب . 

: أنت ؟ 

وملا ؟ 

( متشككاً ) وأبن عساك أن تكون قد أصبت بهذم 


العلة ؟ 


: هذا نحدث تلقائياً . 
: قل إذن لا تحاول أن تخدع والدك أفهمت ؟ 


( إلى فاني ) وأنت من الأحرى بلك أن تبيعى محار اه 
بدلا من أن تظل هنا لتمزحى . 

( فاني تخرج ضاحكة إذ أن عميلة تنتظر بالقرب من 
المحل ) الحقيتمة أذنك لين وكسول . أنت صورة 
طبق الأصل من خالك إميل . أنه لم يكن بر أبداً 
في الشمس لأن جره لظله يتعبه أنت -الم وذلك 
هو شأنك . حال . لقد ولدت هنا فوق هذا المبسط 
ومع ذلك فأنت لا تعرف حبى مهنتك . أنظر ان 


175 بد 


مار يوس 


سسيزأر 


ماريوسن 


سير أر 


مار يسوم 


سيزأر 


سائق العبارة الذى يعمل عندى يوم السبت 
كعامل اضائي يقوم بعمله أفضل منك بكثير . 


: ها الذى يفعله أفضل فى 3 


: كل شبىء . اناث لا تعرف حبى مجرد أن إعداد 


الكشدششى ا مخاوط السائزانو الممزوسج بشراب الوشنة 
أو تب بر اليوسئمى مع الليمونت 6 ولا لنب مع همئنة 
وإلحين دشأ مبين 1 


: طالأ أن الزبائن يا مكبو ل من هلأ المشر وب أو داك 


سوى مزة واحدة فهم لا يستطيعون المقارنة . 


: آه ! أتعتقد ذلاث !! هاك ٠,‏ ان الأب كوجودر 


وذو رجل عفايم كات تسى الى عشسرة كاسا 
من اليوسقى يوهيأ » فهل تدرى لماذا انقطع عن 
الحضور إلينا ؟ لقفد أطلعى على السبب » وهو أن 
المشر وبات المشككلة الغريبة الى من إعدادك كانت 
قد أوشكت أن تتلف فمه , 


: تتلف قمه | إله سكير عحجورزر مدمن . 


: دو ذاك ! سب الزبائن بدلا" من أن تسلم بعصدم 


دماءتاك 1[ .. . ( لحظة م يعاود الحديث ) والقطرة 


| 
 ةريخالا‎ 


: أى قطضرة أخيرة ؟ 
: تلك الى تتبقى داتماً في عنق القنينة ! إنك لم تتعلم 


بعد كيف تمحصل عليها . ومع أن ذلك ليس صعباً ! 
( سك بقلينة على البسط ) النظر ! ( يصب 


2 


مأري-و 2 


سيزار 


السيد بران 


وهو يدير القنينة ) عندما تصب تحرك القئينة ربع 
دورة وبالسدادة تعيد القطرة إلى عنق القنينة ( يفعل 
مثل ما يقول بحركة بائع نبيذ ماهر بيئما أنت تفعل 
ذلك كهاو ء وبطبيعة الخال تترك القطرة تسيل على 
سمة القننة . . . 

هذا هو السرب ( يحاول فلك أصابعه من على القنينة ) 
في أن تناول هذه القنينات أسهل من وضعها ! ( ينجح 
في وضعها على المسط . يض.حك ماريوس ) وتضحك. 


: وأنت كذلاك تضعحك . 
: كا صعحيح . . ولكنتى أضحك على صبرى | 


( يذهب حى الباب وينظر إلى المارة . وي ده 
اللحظة يدخل بائيس والسيد بران . بانس في الرابعة 
والأربعين هن عمره »© ذو قامة متوسطة وبطلسن 
مستدير وشارب مصفوف عكواة صغيرة وينتعل 
حذاء من قماش وهو مشمر عن ساعديه ويدخحسن 
الغليون . والسيد بران حمل منظاراً ويبلغ طول 
ياقته عشرة سنتيمئرات ويضع على رأسه قبعة بنمية 
وسترة من الألباجا السوداء ) ها هو المعلم باليس 
رئيس صناع أشرعة السفن بميناء مرسيليا . 


المشهد الرا يسع 


نفس الأشخاص - بائيس السيد بران 


: صباح الخير يا رئيس دساس السموم ( يشد على 


بد سيزار القذرة ) أو . . 1 


52 3 


: هذا انصراع ماريوس » الزجاجة مصيدة الذباب » 


: مبذا اللقب با معلمى » ببذا اللقب . 

: هل أقدم إليك فنجانين جيدين من القهوة ؟ 

: كلا ؟! ليس لى . لقد حضرت لأتذوق . 

: لمخصار ؟ 

بالضبط ! 

: هل أعد لك تشكيلة ؟ 

: نصفها من أم الخلول ونصفها الاخخر من اللندفلى . 
: وى وسطها اثنان من البنفسجى . 

: مع قنينة من النبيذ الأرض الحيد . 

: إذا كان بارداً. 

: إذا كان بارداً ؟ نحسسها إذن ؟! انما ثما لو كانت. 


آنية في التو من القطب الشمالى ( يفتح القنيئة . وقد 
جلس برأن وبانيس ) قل لى إذن هل تستحق باربس, 
أن ير اها الانسان ؟ 


: آه ! نعم إٍ اميا مدهشة , 
: قل إذن » انه صعد برج ايفل . 
: (مغتاظاً) عل ما يبدو لى فانه يصل من حيث العرض. 


إلى نصف العبارة الناقلة . ( السيد بران يضحك » 
وبقليل من التنازل ) ريا ؛ ولكنه أعلى خمس مرات 
على الأقل . 


تب 16 سه 


السيل بران 


: (عدو ١‏ برج ايفل » ) هذا ؟ أنك لم تقسه ! 
: ( مؤكداً) ربما كان أكثر ارتفاعاً » ولكن العرض 


لا دخل له في هذا على كل حال . ( نحضر فاني طبق 


شكراً يا جميلى . 
: هل تنزههت هناك كثيرا ؟ 
: أوه ! أجل كنت أذهب بعد محاضرانلي كل مساء 


لأنجول في البولفار . 


: باريسى عرفته في اليش » إنه طويل أشقر » نحيف 


قليلا » له جفن هابط . هيا إِذْنْ إنك قابلعه بالتأ كيد , 


أوه ل أر لاندولفى . 

: لم ثره ؟ 

: كلا. 

: إذن فقّد مات . 

: ( مذعوراً) أوه ! يا للعنة ! تا | 

: كلا » فكما تعرفه باريس كيبيرة ولا يعرف المرء 


سيزار ( غير مصدق) . أصحيح أنها أكبر كثيراً 
من مارسيليا ؟ 


: لقد رأيت فيها على الأقل أربعين طريقاً مثل كانبيير . 


| 4 


سيزار 


ماريوس 


السيد بران 


( سيزار وبانيس يضحكان ضحكة كلها مرح ) 


: أو يا بانيس | أربعون ف مثل كالبيير ؟! وبنعد 


هذا يقولون إننا نبالغ ! وأنت مراجع الحسابات ! 
بالها من عقلية ! آه ! من الواضح جداً أنك من 
أبناء ليون ! ( تدق صفارة حوض تفريغ السفن ) . 
بنظر إلى ( ساعة الحائط ) أو يا الحظ اللعين . الساعة 
الآن الثانية عشرة والنصف . 

( بخرج فجأة وهو يجرى ) 


: ( مأخوذاً) أين يذهب ؟ 

ذهب ليلبس » إذ أن اليوم هو يوم الآثنين ! 
وماذا يوجد على وجه الخصوص في يوم الآثنين ؟ 
: ( كن بفضى بسر ) ف الساعة الثانية عشرة والنصف. 


من يوم الأثنين يذهب والدى للقاء عشيقته . 


: إنما إبطالية » فاتئة الحمال » إمرأة هكذا ! 


( يباعد بين يديه المفتوحتين أمام صدرة ) حبست 


يفهم من هذه الحركة أن لها ثديين كالبطيخ ) : 


: أوه ! لا الآن تغير ذلك . فقد وجد هولندية في 


ضعف حجم الأولى على الأقل ! قل | 
( يضحكان ) المهم أن تتظاهر بعدم معرفة أى شىء » 
أليس كذلك ؟ انه يعتقد بأن ليس ثمة من يفطن إلى 
ذلك » وي كل مرة يذهب لرؤيتها ينتحل الذرائع , 
ويصرف عشر دقائق ف اعطائي تفسيرات 


٠‏ ومع ذلك فليس جرمآ أن يتخل الاسان عشيهفه 


عندما يكون أرمل ! . 
ب أ مسب 


السيد بران 


: ( بصيحة تنم عن ألم ) أرملا ! آه ! أرملا ! آه ! 


لا داعي لهذه الكلمة في وجودى يا سيد بران ! . 


: ( أصابعه مغلقة ما عدا الأصبع الصغير والسبابة بأني 


الحركة التقليدية الى تجعل الكلمات الى شغى 


5 8 أ 
قوطا غير مسيئة » هى »© هبى © هى . . 


لسن لاقو عم 


© لماذا‎ ٠: 


: ألم تعلم بمصيبتى ؟ ( يشير إلى كلم قميصه حيث 


توجد فراشة صغيرة جداً هن الحرير الأسود ) : 
أنظر يا سيد بران . 


: هاذا ؟ السيدة بائيس ؟ 


: نعم يا سيدى بران » سنيكون قد مضى على ذلك 


ثلاثة أشهر غدأً . . . هى الى كانت في غاية القوة 


: أوهيا صديقى المسكين ! 


: سدو أنها كانت مصابة عرض القلب . . . هذه 


الأمور تصيبئا دفعة واحدة . . . بغدر كانت قد 
قواقع البحر وسمك القد . .. وف صباح يوم 
الأحد كانت زفرتما الأنضصيرة . 


: هذه السرعة ! بالجامن كارثة ! 
: أجل . أجل . . . مكنك أن تقول كل ما تريد » 


إلا أن الله الكريم لا يكون رحيماً بنا في بعض الأحيان 
لقد كانت امرأة شهمة جداً » مخلصة ناما » مجحدة 


ل 


السيد بران 


باليسس 


السيد بران 


باليسس 
السيد براد 


بانييس 


ف عملها » لا تضارعها أخرى ف تسيير ها للعاملات . 
ومع هذا كانت مربحة ضاحكة في حياما الخاصة . 
وكالت نحتاجج دائاً للملاطفات واللعب : فغمفى 
كل صباح كنت أتسلى بالركض وراءها حول مائدة 
جره الطعام ءث وهى ف فميص النوم »؛ وكنت 
أضربها ضربات خفيفة » وكنت أخطف منها بعض 
مشابك شعرها . . . بلطف لأمازحها . . . . ولكى 
تنتقم مى كانت ترغزني . . . 


: لا تقلب ذكرياتك » فذلك مما يسبب لك ألا يا 


١: بانيس‎ 


: نعم . عندما تفكر في أن كل ذلك لن يعود مرة 


أخرى » . . . ما جدوى أن أكون الآن قاضياً في 
حكمة المهنيين ؟ وما فائدة هذا المركب الصغير الذى 
كنت قل أشتر بته لنذهب به إلى كوخنا يوم الأحد ‏ 
ماذا تريدني الآن أن أفعمل به ؟ 


: لا شك أن هذه ضعربة مريعة » ولكن لا بد مسن 


المقاوءة » لا بد أن تقول لنفسلك أننا كلنا ميتون ع 


: ( عنيفاً ) وإذا كنت لا أستطيع ذلك ؟ 


: الزمن ؟ هيا إذن ! ! ؟ كلما مر الزمن كلما تردت 


أحوالى . إنى أقضى الليالى باكياً » والآن يا سيد 
برآن أيدوم 5 لجال ِ 


ب 54 سه 


األسيد بران 


باليبس 
السيد يران 


باليسس 


اسيل برات 


باليس 


: وماذا بيدنا مع ذلك ؟ 

: (حزينآ ) أوه ! أعلم ذلك جيداً . هيا ! 

: (قلقاً) هل بمكنلك أن تتماسك يا بائيس ؟ 

: من السهل أن نقول « تماسلك » وأنا أقوها لك أنت.. 


صديق ! لقد انخذت قرارى . . . . 


: هيا ! كن رجلا شجاعاً . . . فكر . 

: فكرت في كل شىء » ولم أعد أحتمل هذا العذاب 
: عليك عزيد من الانتظار قليلا . . . وستزى.. 

: كلا . كلا . كلا ( لحظة ) إنى أفضل الزواج مررة 


أخرى فوراً! 


: ( متتحيراً ) تفضل أن تتزوج مرة أخرى ؟ 


: بأسرع ما يكون يا عزيزى . من الغباء أن يبقسى 


بالفعل » وليس عن طريق ما يصيببى من هزال 
استطيع أن أرد إليها الحياة . أليس هذا صحيحاً !؟ 


: يكل تأكيد | 
: ربما وجد من يرون أنى لم أنتظر طويلا » ولكى 


مرتاح الضمير » لأنى بكتبها في أربعة شهور 
أكير من أى شخص آخر في خمس سنوات . 
ويشير إلى طرف إبيهامه ليبين ضخامة دموعي) 
دموع كهذّه بأ سيد بر أن . اء 


د + 0 هسه 


السيد بران 


السيل براك 


وصياح رهيب . .. انى أسأل ماذا فعلت لحى 
تعمل المحنة ! 


: يا بانيس المسكين ! 


: آه 1 نعم » انبى حقيق بأن يرثى لخالى ( يشربان 


ذاه 


0100-- 


. 


قي مخبيهما ) بي صحتك . . . ما رأيك في ذلك ؟ 
( في خبث وسخرية ) لن أكون مندهشاً إذا قلت 
أنك أخذت بالفعل زوجتك الحديدة . 

أوه ! عن هذا » نعم » بالطبع ؛ وسأطلب يدها 
قي الأيام القليلة القادمة . 

( في حبث) من هى ؟ 

( مازحاً ) لا أستطيع أن أقول لك الآن ولكنى لا بد 
سأدعوك لحفل الزفاف . 

انى أثق في ذلك ماما . 

سأؤجر سيارات لتنقل جميع المدعوين » وسيكون 
وسيتخلف بالتأكيد . أها مسكيتى « فيليسيتيه ) 
ما حيلتنا ! فلم يشأ المولى ذلك ! انما سوف ترانا 
سن الأعالى حيث تفوقنا سعادة بكل تأ كيد . 


( يسمع في الحارج صوت يصيح ) 


:” بائيس. ! 


عه [2© سب 


: زبلا حراك ) ما الآمر ؟ 
:ان مساعد قبطان الباخرة ماليزيا موجود بالمحل . 
: (إني ذاهب إلى هناك إلى السيد بران) يا له مسن 


حظ سشخشيف ا اما طلبية ضحخكمة ينبغى المبادرة 
باستغلالها ! ( يمد ساقيه على كرسى اسير خاء ) لققد 
حضروا أمس من أجل مجموعة كاملة من قطع غيار 


الأشرعة . 


: أهى باخحرة كبيرة ؟ 
: أمهأ المأخرة ماليز يبا آ 
: الماخرة ذات الصوارى الثلاثة الى كانت قد سافرت 


في مهمة ؟ ممبى سرحل ؟ 


: بعد شهر . أى في لباية يوليو تقريباً . 


: كم هى غريبة فكرة السفر في مهمةعلى سفيئة 


شراعية ! 


: عفواً با سيد بران . الهم يرحلون لدراسة الرياح 


والتيارات » من السويس حبى الأوقيانوسية ثم 
أن هذه السفينة الشراعية مزودة بآلة إغاثة . 


: ومن قال لك ذلك ؟ 

: عريف نحرى جاء ليتناول مشروباً في شرفة مقهانا . 
: ( من الخارج ) أى بانيس هلا أسرعت ؟ 

: ( سخط شديد) أنت أيها المتوحش ! أعطبى الوقت 


الكائي للوصول ( بلهجة ثائرة) انك لا تريد مسع 


ب '85 د 


السيد بران 


باليسس 


ذلك أن أقتل نفمى ؟ ( يقف ويفرغ كأسه ) . 


: وعلى كل حال فسوف ينتهى بلك الأمر إلى الذهاب ! 
: ( نحزن ) ماذا تريد » عندما يكون الانسان بلا دخل 


يكون العمل هو العمل ( يخرج في الشمس ) . 
المشهد الخامس 


(فاني - ماريوس ‏ سيزار ‏ بران - المرأة الماليزية 


مأريوس 
السيد بران 


ماأررسوس 


اليد يران 


ماريسوس 
اسيك بران 


ماأريموس 


هل قال لك أنه سيتزوج مرة ثانية ؟ 


: نعم . وأرى أنه متسرع بعض الشىء ؛ فلم يتفض 


على ترمله سوى ثلاثة أشهر ... 


: انه أرمل منذ ثلاثة أشهر ؛ ولكنه ديوس منل عشرين 


عاما . هل قال لك أى امرأة سيار و مم 1 


: لا . يبدو أن ذلك سر , 
: انى أعلم سره . سيتروج أوثورين والدة فاني . 
: انباما زالت مقبولة أورئورين » كا أرى أن كلا 


منهما يناسب الآخخر . 

( تظهر امرأة على عتبة الباب انها قصيرة » حافية 
القدمين » بشرها نحاسية اللون » شعرها كثيف 
ومجعد » تحمل بين ذراعيها نخمساً أو ست من 
تمار « شجرة الحبز » وتقدم الثمار مبتسمة دون أن 
تتفوه بكلمة . ولكنها تكشف عن أسنان ناصعة 
البياض . 


از 


: ( شرب ) ما هذا ؟ 


ب 25 نسب 


المالمزر بة 
السبد براك 
المالير بة 
السيد دراك 
الماليز بة 
ماريوس 
المالينزية 


السيك در أن 
مأر يوس 


الماليز بة 


مأريبسوس 


السبدل برا 


ماربيوس 


: أربعة فرنكات . 

: الما ثمار و شجرة الحبز » . . . من أين أنت ؟ 

: أربعة فرنكات . 
: حسنا » ولكن أهى من مائيلا أو بومباى أو جاوه 
هن ساموا . 

: وماذا تسمى في بلدك »؟ 

: أريعة فرنكات . 


من أين هذا ! ؟ 


كلا . جوز الهند ؟ موز ؟ مانو ؟ 
1 مابورية 1 


: مابورية . ها هى أربعة فرنكات ( إلى السرد بران) 


أريد أن أذوقها 1 


: هذا متاز . . . يدغى تسحينه على الثار وعندما 


تدأ القشرة في الانفلاق » ليس عليك إلا أن تقشره 
وتنا كاه ز |4 بيه افطرة در يق من . 


( تخرج الماليزية » هبنسمة رشيقة حفيفة ) . 


: ( يشم الثمرة ) من الغريب أن نرى البلاد كلا 


م وفع أقدام سيزار على السلم . ماريوس 
أن يرمق بران بنقارة ذكية ) . 
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السيد بر ان 


سديزأر 


السيد بران 


با سيد بران ! 

( يغمز بعينيه حو الباب . يتظاهر بقراءة الصحيفة » 
والسيد بران يفعل نفس الثشىء . يدخل سيزار وقد 
ارتدى <لة فاخرة لوبها رمادئ لؤلؤى » ويلبس 
قبعة من القش مشقوفة في شكل قبعة لينة » وينتعل 
حذاء لامعا . حمل عصا ) . 


: احم . . . والآن أخرج : 
1 حسنا . مرج . 


- 


سأقوم يجولة «ناك في المدينة من تلك اللحهة . . . . 


ل 


: سنا . 
: لقضاء بعض حاجات غير هامة على كل حال . . . 


رعا ذهبت أبعد قليلا إلى مقهى مونسيجو . . 
لأتناو ل سحن أ ثم بالسماك ٠‏ م بعض شريحة الحم 
البيفتيك مع بطاطس «قلية . . . م متعة خفيفة . 
] همه 
واخخير | أنا خار م 1 
: 3 


( يهم بالحروج . . . وقد خلص نفسه ) . 


: ( في خمبث ) الحقيقة أنك لست في حاجة إلى اعبطاء 


م ا هو 


: ( يعود فجأة) ولكبى لا أعطى تفسيرات . في 


التعاسة في مثل سبى أن يكون لزاماً على أن أوضح 
عند موا نسيجو . لبس هذا تغسيراً » ولكنه مجرد 
معلو مب لك . 


: (غادراً) يعبى اننا إذا احتجنا إليك فما علينا إلا 


سم 020 سب 


سيزار 


السيد برات 


#أريسوس 


سيزار 


السيد بران 


: (عضشفاً) كلا يا سيدى . كلا . فلن يحضر أح.. ل 


في طلى في مقهى مونسيجو . . . أقول . . . أقول 
أنه ليس لدى شىء أقوله . وأنه إذا راقى أن أقوم 
بجولة 3 فلست في حاجة لآن أطلب إذناً م سس 


وليولي ). 


: ولكن ليس هناك من يقول خبلاف ذلك . 
ولكنه شىء لا يصدق » هذا التفتيش ! لو كنث 


ف السادسة والثمانين من العمر لآادركت لماذا 
تراقبونى وتتجسسون على . . . ولكن الحمد لله . 

فما زال لى عقل في رأمى : ويمكنكم أن تتركوني 
أخخر سم وحدى »© ولأن أسققط في مياه الميناء القديم . 


: ولكن يا أب لا أحد يقول لك شيئاً . . . سنقوم 


: بالضيط . هذا أمر طبيعى . الها ولدى . هذا طبيعى . 


سأخرج بشكل طبيعى . ولكن هؤلاء الذين لا ينبغى 


أن يقولوا شيثاً » هم الذين يحشرون أنفسهم داماً 


أن أكون موضع ريبة أحد من ليون ( الحظة . السيد 


بران يقرأ صحيفته . سيزار يصلح من شأن قبعته 
المصنوعة من القش الملون أمام المرآة ) . على كل 
حال » إلى اللقاء الأن با سيد يران . 


, إل اللماء أسبا الرئئس 3 2 © 5 7 


تب 6 سه 


مأربسموس 


ماربربوس 


مأريو 


السيد بران 


3 سأعود حوالى الساعة السادسة ( بتجه للخروج‎ ١ 


م يظهر مرة أخرى ) إذا مرت سيارة بيكون خل 
منها اثنتى عشرة قنيلة » وتمنها 71١‏ فرنكاً . 


: (لا يزال يتشمم الثمرة ) نعم ( يكرر ) ماريوس . 


سيزار ( عل الباب ) فهمت ما قلته لاك ؟ ائنتا عشرة 


قلا قنبلة ب ١5٠‏ فرنكا. 


ذا لعم. 
: هل ستتذكر ذلك على الأقل ؟ 
: ( ف عصبية ) . أجل . لست أبلهاً . ولا حاجة إلى 


أن تكرر لى الأشياء عشرين مرة . إذا مرت سيارة 
بييكون سآخل منه 51١‏ قنينة . معلوم ! 

45 قنينة ! أوه يا إلى ( يزآر ) اثنتى عشرة قنينة. 
انه لا ينفع في شىء ستاخل اثنتى عشرة قنيئة ) يكرر 
بالضغط عل كلماته ( . إذا مرت سيارة ييكون ع 
حد اثنتى عشرة قنينة ..... إذاهرت سيارة بيكون 
تليفونيا ! آه ! يا بنى المسكين ! ظ 
ماريوس ( متألاً ) ماذا ؟ ابئاك المسكين ؟ 


) فاأني | ماريموس يراد‎ ١, 


ب ث/أت سس 


ماريبوس 


السمد بران 
ماريوس 


السك بران 
ماريوس 


السيد بران 


ماريب وس 


أونورين 


: انه غير ميث » ولكن لا ينبغى أن نر جه عن طوره . 


ذباب يدور في الشمس . فجأة يبذل السيد بران جهدآ 
كبيراً لكى يتمكن من الوقوف) . 


: والآن هيا إلى الرصيف «١‏ ج » » فان الباخرة سايجون 


لقد سمعتها تصفر . في الواقم أنك مثل بائيس : 


وقوفك يؤللت . 


: مع أنبى من ليون ولكن هنا لا أدرى إذا كان ذلك 


يرجع إلى الطقس ؛ ان الشخص حكن أن يشلل 
جالساً طوال اليوم . 


: ( بلهجة من يبوح بسر ) لقد لاحظت ذلك مند وقت 


طويل . في مارسيليا لا شىء يرهق مثل العمل . 


: هذا حقيقى ( يقف ) إذن إلى اللقاء في المساء . 
1 إلى اللقاء مساء با سيد برات . 


( يشم الثمرة داتماً . في الخارج تظهر أوثورين ) 4 
انها امرأة قوية مهيبة في الخامسة والأربعين من العمر . 
ترتدى ثوباً جديدا ذا ألوان لامعة » وتليس أذنيها 
قرط كبيراً . فاني تقبلها ثم ترجم حطوة إلى الحلف 
لتنظر إلى الثوب ) . 

المسهد السابع 


( أوثورين » فانلي » ماريوس ثم بيكوازو ) 
: صباح الخير يا سيد بران . 


سد ؤي عه 


: صباج الخير يا أونورين . 
: ( إلى فائي ) كيف نجدينه ؟ 


: لقل ث يمحت ف ضبط فتحى الكمين هله المرة . 


: اعتقد أنبا رفعت للك الوسط قليلا . 


: أنا التتى طلبت ذلك إليها » فذلاك ثما يعطى مزيداً من 


حرية الحركة . اعطى شرابا فاتح الشهية . يسا 


مأريوس ! 


: ألم تأكلى بعد ؟ 
: بلى . لقد أكلت , ومع ذلك فاتعطى كوبا من شراب 


اليوسفى بالايمون ( إلى فاني ) » هل بعت كثيراً هذا 


:ال أبع هذا الصباح إلا بعا قيمته تمانون فرنكاً . 


: لانك تاثين هنا لشر ترى » بدلا من أن تظلى قريبة 


من «المحل 6 . 


: لا يشواون م المحل » . 

: ماذا يقولون إذن ؟ 

: يقولون : «٠‏ المحل 4 . 

: ( مغتاظة ) : وما دخلى في هذا ؟ أنت لا تعتقدين 


مع ذلك أنك ستعلمين أمك اللغة الفرنسية . لا ؟ 


ب 64 هس 


أونورين 
أونورين 


أونورين 


بيكروازو 
أونورين 
بيك وازو 
ماريوس 
يكوازو 


ماريوس 


لك عل 
ا سس 
أعطى بطاقتك . ( ماريوس يصع 
ظ ث ا 00م دنه 
لبسط ) شكرأ يا ماريوس ٠ ٠‏ 31 57 
5 مد ها بطاقة قذرة . اوثورين ا 
: 9 صدرها مشبوك بها قلم ص 
خخر 


دوبارة مستهلكة ) . 


: هل ستبقين هنا لحظة ؟ 
: أجل . 


ا ا بن ذّ ! 
افى لحل قأملا 


. قَع وأنا 
: لمادا ' 0 5 
لأيدل ثوى لأن ذلك الذى أرتديه ملىء بالبقم 
لآبدل ثوني 


لب ثُو يلت . 
أشعر بالحجل يجانب ثور 


لحسناً . 


أ تنهمك ي حسابها وتتناول 
تحرج فانى . أونورين : 000 
: أن ل": ازو بظه 
ا 0 9 01 
ان لوج مو هين 0 له سم ١‏ 
إذا بو 


٠ 
. تخاطب نفسها) : ها هو الابله‎ 
ظ هأ سلمه و سالة‎ 0 
( 8 00 إٍ‎ ٠. مأ نؤسر.‎ 
هارة هو‎ ٠ 
ظ ظ ظ ظ - ل ل‎ 
هه ) | | ل إلى اله 58 الى‎ ١ ' ظ‎ 
6 ١ '( ١ 7 7 لله ل‎ ١ : 
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م تعال بعد دقيقة لتحدثى من نافذة غرفى . 

( بيكوازو يغمز بعينيه . يتقدم ناحية أونورين 
وبحركة صامتة جريئة » يقول انه سيخنقها عن طيب 
خاطر . أونورين ترفع رأسها وتراه) . 

أونورين ( مشفقة ) يا للتعاسة ! . . . ( مخسرج 
بيكوازو وتنغمس أونورين من جديد في حساباما ). 


قولى لى يا أونورين هل ستبقين هنا لحظفسة ؟ 


تعم. 
: سأذهب إلى غرفى » وإذا حضر أحد ناديى . 


م 


: لحسئا . 


اللشهد الثامن 


( أونورين - بائيس - زبونة ‏ ماريوس ) . 


: ( تعد حساباها بكل عناية ) 4" و 9 يساوى /الا , 


زائد م ساوى 86 » زائد " يساوى 5١‏ . 
( يدخل بائنيس ) . 


: صباح الحير يا نورين . هل سار كل شىء على 


: كالعادة . بعت / كملو من سمك البربولي » وقليلا 


من سمك لوط البحر وبعضاً من البلطى 
وسملك ( فيالا » الحميل 3 7 2 3 7 واحل وتسعود 
زائد خمسة ساوى 55 . 


: ( بمرح ) لقد هدأت رياح المسترال هذا الصباح 


باليس 


بأنيس 
أونورين 


وغداً سيكون الصيد وفيراً . 


: نعم وسيكون هناك سمك البريوني . . . تسجل رقماً 


جديداً م تغلق الكراسة . 


. ( بقليل من الأردد) قولى لى يا أونورين » هلل 


. إلى الكوخ ؟ أوه | قل يا بالبس هذا يعبى مرتين 


: ( متظرفاً) إذا كان هذا يضايقلك فالمرتان لا ضرورة 


لمما » أما إذا كان هذا بسلياث ) فهما ليستا كافيتين.. 


: هذا لا يضايقى » بل بالعكس . هواء طيب وعشاء 


فاخر وقنيئنة جيدة . . . ولكن هذا يجعل الناس 


يتكلمون . 


: أنت ثعرفين يا نورين » مهما فعل الانسان » فان 


الناس يتكلمون دافآ ٠‏ 


: (جادة بشكل مفاجىء) يا بانيس » منذ بعض الوقت 


جاد فمن الأفضل ايقافه في الخال . 


: ما الذى تسميئه جادا ؟ 
: أن الشرف موجود ف طبيعة أسرتنا . : . باستثناء 


شقيقى «١‏ ذوى » المسكينة الى يجحرى الحب ثي 
عروقها » والى سقطت على ظهرها على جميسع 
أجولة الميناء القديم » ولكن لا يمكن لأى شخص 
أن يقول هذا عن أيبة من النساء الاخريات في أسرني 


5-03 


أونورين 


باليسسن” 


(ظفرها على أسنائها) . إذن إذا لم يكن ما بيننا من 
الزواج فلتقله لى . 


وكانت هذه فكرلي دانماً. 


5 إذن فالأمر محتلف ثمام الأخعللاف : 
: إذا حضرت إلى الكوخ يوم الأحد » فستكون على 


سجيتنا لمناقشة ججمبيع التفاصيل . 
: . الأحد . . . بالضيط . ستذهب فسالي 


٠‏ لعماء. 
قضاء اليوم في أكس عند شقيقى كلودين » ولن 


تعو د إلا في المساء . . . وله أكون في حاجة لأن 
أقول لها أين ذهبت يا بائيس . 


١ تكن أكثر هدوءاً لتناقش‎ ٠ 
مرتبكا ) أجل ستكون أكثر هدوءاً ولكن كان‎ ( : 


في إمكانك أن تصحبيها معك رغم كل شىء . 


: (متحيرة ) الحقيقة أنبى أشعر ببعض الحجل أمامها . . 
, لبجل من أى ثبىء ؟ 


: ألا تفهم ؟ آه يا للرجال كم هذا دقيق ومحرج . 


أسا الاص . . . أذهب . . من كان يمكن أن يقول 
لى عندما كنت تلعب البلى مع صديقى المسكين ذى 


٠‏ الشعر المموج أنك ستصطحبى يوم إلى الكسوء 


وحلى . . 


(قلقاً ) قولى يا أونورين . أنا لا أدرى إذ كنا متفقين. 


اس 


أونورين 


انيس 


: إذا كنا غير متفقين » سيمكئنا دائماً أن تتفاهم . 


وليس هناك سوى أمر واحد هو الذى ستناقشه 
وهو نظام المشاركة الزوجية . الي أريد المشاركة . 


الزروجية . 


: ولذلاك فاننا سنتفاهم دائماً . ولكن يبدو أن عمة 


خطأ من جانبك . . . ربا تعتقدين أنك أنت الى 


أر بد ؟ 


: كيف إذا كنت أعتقد ؟ ألم تقل لى ذلك الآن ؟ 
كلا .ل أقل ذلك أبداً . انك لست الوحيدة في 


أسرتك . 


١ :‏ مروعة ببذه المتاشفة المفاجئة ) رما لا تكون 


الصغرة ؟ 


: بل . اما هى الصغيرة بالطيسع . 
: حلمك يا أونورين ! أنت لا تنظنين أنه في سنك . . . 
: ( تقف غاضبة ) ماذا عن سبى ؟ إن هناك من هم 


أكثر مساومة هنك يحرون ورائي ! سبى ! وعلى 
أن أسمع ذلك من عجوز مضحك تبتز أسنانه ! 


: هيا يا جميلى . أنت تعرفين جيداً . . . 
: ألم تنظر إلى نفسك ؟ لو لم تكن اسماك الحلوق الى 


أبيعها أكير نضارة منك » لا بعتها قط . 


: ( مصالحاً ) هيا . لا تتكلم عن أسماكك فالأمر 
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الربونة 


يتعلق بالصغيرة !| 


: ( في غاية الاستياء ) الصغيرة ! من ذا الذى يستطيح 


أن يتتخيل أمراً كهذا ؟ . . . ألم تنجب ما فيه الكفاية 
من زوجتك الآولى ؟ 


: كيف أنجبت منها ما فيه الكفابة ؟ 
: لو أننا كنا وضعئا شراعاً بين قرنيك لكان لا بد لك. 


من صار قوى لكى تقف وقفة عمودية. 


: (يحمر من الغضب ونهض واقفاً ) أنت الى تتحدثين 


عن الآخرين » كان الأحرى بك أن محدثينا قليله 
مستودع بار دلت أن ح > > ا 0 0 


: ها هو كل ما يستطيع قوله هذا العجوز المسكين . 


نعم ) كنت سأتحدث مع السنغالى . وبعد ؟ ألا يمكن 
لأمرأة شريفة أن تدخل في حديث مع جندى فرنسى ؟ 


: هيا يا نورين ! من الغباء أن نتشاحر من أجل 


: الصغيرة ! يالها من وقاحة ! فاليٍ ! 


( تضحك باحتقار . تظهر زبونة بالقرب من المحاراته 
تلمس السلعة . أونورين تقف وتنجه نحوها ) . 
أترغبين في شىء يا جميلى ؟ , . 


: ( فثأة عائس »© يزين قبعتها طائر صغير وترتدى. 


باقة من الدانتيلا تصل إلى ذقنها ) : أريد بعضاً من 
البنفسجى ولكن هذه صغيرة جداً '. ! ! 1 


تبت 16 ب 


أونورين 


.: يوجد أكبر من ذلك . ( تريها غيرها ) . 
: انها فعلا صغيرة جداً ؟ 
: اسسا كالمعتاد . 
: أنا أحدها . . . أجدها صغيرة . 


: كنت تريدينها ضخمة جداً . فلتذهى إلى الأحواض 


المائسسة . 


: ( تعبث بالبنفسجيات الى تمسكها بيدها ) لا أريد 


: اذن أعد لك درزن من النوع البنفسجى ؟ 
: أوه ! لا ! انما . . . اها صغيرة . 


: إذا كنت لا ترغيين فيها فلتتركيها » ولا تعجنيها 


هكذا ! ان عبثك بها لن يزيدها فخامة . ( الزبونة 
تختفى وتعود أونورين إلى القهيى ) ابنى . . . 
فالي . . . ابنى . . . 


: ( بعد فئّرة ) سأعطى الصغيرة مائة ألف فرنك 


مهرأًلا. 


: ( بضرحكة عالية فيها احتقار ) ! مائة ألف فرنك ! 


( بنغمة أكير ا نخفاضاً وإمسامة احتقار ) ماقة 
ألف فرنك ! 
١‏ مجدية وبنغمة استجوابية ) مائة ألف فرنك ؟ 


: أجل أخصص لطا مهراً... 


( مهتمة ) هيا . اذهب . لا لمزح. 


11 مس 


بأديس 


أونورين 


لك أشياء كثيرة . إذا عطيتى الصغيرة » فسأنقدها 
مهراً قدره مائة ألف فرنك » ومعاشاً لوالدهها قدره 
أربعمائة فرنك شهرياً . 


: كلا . كلا . بالنسبة لى أنا فلا أريد شيئاً سوى أن 


أسكن معكما . وهدا كل شىء . 


سيكو ن لا خادمة وسأئرك لها كل شىء في و صيى : 
( لحظة أونورين تفكر . بائيس: ينتظر مبتسماآ ) . 


: يا بائيس . ان الصغيرة لن ترضى أبداً . 
: طبعاً أنا لن أمنعها من شق طريقها في الحياة » ولكنها 


لن ترضى . 


: سيق أن تحدثت إليها في ذلك الشأن . 


: صمتى ؟ 
ط: بوم الأحد الماضى . في الكوخ . بينما كنت تطهين 


حساء « البويايس ا. 


: وماذا قالت لك ؟ 
: أن أنحدث إلى والدما وهذا بعبى أنبا مرافقفة. 


: بالا من مخادعة ! لقد ضللتى هذه البنت ! هل 


تحدئت إليها عن المائة ألف فرنك ؟ . . 


: امأ هى الى حدثتى عن ذلك '. 2 


لك 


: (بزهو) : ابا رائعة هذه الصغيرة . 
: وسأوقم لك أوراقاً لمجره أن تقولى نعم . 


: قل يا بانيس » فلنتكلم قليلا ولكن جيدأ ! هل فكرت 


ملياً في الأمر ؟ 
نعم فكرت . 
: أرأيت أنها تصغرك بثلاثين عاما ؟ 
: ( بتفهم كبير ) إه ! أجل ولكن هذا ليس ذنى . 
: هل تعرف ما سيحدث ؟ 
: ولكنها ستتحصل على كل ما ستريد . المال ؛ الملابس 
في الحلى . 
( نمز رأسها بمظهر ملىء بالشك ) أعلم ذلك ! أنت 
دجل شهم ولكنى أحثئى كثيراً أن يعوزهصا 
3 الشىء الأساسى . 
: أى شىء أسابى ؟ 
٠‏ أفهم نفسى . 
: ( يبتسم ابتسامة نفعية ينهض قائاً » ويبرم شاربه) ؛ 
أى أونورين . . . لا تتحدثي عما تجهلينه ! 
: الى أعرف أن لا شىء أجمل من الحب . 
( نفس اللعبة ) : ولكنى بين نفس رأيك قعلا . 
: ولكن الأفضل أن يكون السن ثمانية عشر عاما م 


: ( نفس الحركة) إذن الصغيرة عمرها تانية عشر عاما 


| ابا س 


أونورين 
باليس 


أودبورين 


: وأنت في الحمسين . 
: ( ماكراً) ولكنى أملك ستمائة ألف فرنك . 
: آه يا بائيس المسكين : ان قمصان الليل لا جيوب 


لها البته ! أنا أتكلم بما فيه صاحلك . 
ولاشلك أن هذا عرض طيب بالنسية لابنى 0" 
( محلم للحظة ) ولكنى عندما أفكر في هذا وأنظر 


إلنك أرى لك زوجا من القرون سيثقب الهف . 


ط: ( متضايقاً ) أنت تخطئين وهذا كل ما في الأمر 


وكل ما أطلبه منك هو أن تقولى نعم . وما بقى 


سأتكفل أنا به . 


: حسناً سوف أحدتها عن ذلك » وسأرد عليك بعد 


عدة أيام 1 


: حسئاً . بعد بضعة أيام سأنتظر : 
:' أريد فقط أن أطلع على حسابات حانوتك وليس هذا 


بفضول يا بانيس » وإثما هو حب الأم . 


: لتحضرى صباح الغد ؛ وسأشرح لك كل شىء . 


أثق فيلك ولكن أنظر إلى أرى فاني قادمة رهما 
نستطيع أن نذهب إلى هناك في التو ؟ 


: ( بطيبة ) إذا شئت ! 


: ( تصيح ) ماريوس ! 


: لعام. 
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أاونورين 
ماريوس 


بائييس 


أونورين 
باليس 


أونورين 


بانيب سل 


أونورين 


اليس 
أونورين 


: اني راحلة ! إذا حضر أحد » فاهم به . 
: ( سراً) حسناً ! إفي حاضر . 


: آه ! من هذه الناحية فهذا أكيد ! وهذا طبيعى ! 
: لماذا؟ ا6 0 

( بيرود ) لأنهما في مساء يوم السبت قد تضاجها 
1 هرات كثيرة في الكوخ الصغير . !! 

: مذعوراً . قد تضا . . . أورين ماذا تقولين ؟ 


أى ! نعم ! في الكوخ الصغير لم يكن هناك سوى 
مضجع وأحدل . 


: (خارجاآ) انه لقذر حقير أن تبعبى اللحوف في نفسى . 
. هيا تعال يا زوج إبنى أنت خواف وتريد أن تروج؟ 
( يحرجان ؛ ماريوس يدخل من باب المقدمة بائعة 


تصيح « بيكون . . . بيكون ؛ » يصيح العرني 
سيحاحيد جميلة . . . » تظهر فانى على العتبة . . . 


ثرتدى ثوباً أخضر جميلا وبلوزة من الحرير المطوس 
تقرب من ماريوس الذى يرمقها من أسفل القدم 
إلى الراس) . 

المنسهيد الناسع 


(إفالي ماريوس) 


: ماذا تنظر 5 الطريقة ؟. 


حم وكا نس 


ماريوس 


: ( متضايقاً ) هذا لا مخيفى 
: أنت ؟ كنت سبر حل جر يا حتّى |!. جوليت ! 

: أتعتقدين ذلك ؟ 

: نعم » انك تقضى وقتك كله في التفكير والتأمل . 
إذا نظرت إلبك فتاة غضضت الطرف عنها , [ 
: انظرى إلى قليلا لرى! ( تقدرب منه وتنظر: إليه 


: كم هى حق جميلة بلوزتك هذه !| 
: أن والدبي هى الى صنعتها لى . ( لحظة )انك تود 


بأن ترى ما بداخخلها . ماذا ! 
. أنت تعلمين ! 


جيداً في عينيه » وتقترب قليلا قليلا وترمق من 
نظ رتها الى تلمع مع ذلك لعاناً شديداً . 

ماريوس يضطرب. . . يحاول أن يصدر ضحكة 
صغيرة »فيحمر وجهه » يخفض عيليه » كم يرفع 
كتفيه ويقول (كم أنت غبية ! ) تأخذ فاني في 
الضحك من جديد ( ما الذى يجعلك تضحكين 
همكذا ؟ ظ 


: لا ثىء . وفتاة مقهى « الريجانس» » أنجرؤ على 


النظر إليها؟ 


: أى فتاة ؟ 


: هكذا تقول أنك لا تعرفها ! 


. انها تمر مرتين يومياً 
أمامنا هنا ! لو كنت تعتقد أننا لا نرى ذلك ! . 


: الطويلة الشقراء ؟ لم أتحدث إليها مطلقاً ! 


ب إلاب 


فاني 


: إذن فلاناك لست قادراً عل أن تقدم نفسلك لفتاة. 


حتى لو أنها حضرت لتدور حولك . . . 


: هذا أنت لا تعر فين عنه شيئا . 


فتاة لتقيلك » سقطت مغشياً عليك ! 


: لم يغش على عندما قبلتى !| 
: أنا ؟ أقبلتك أنا ؟ 


1 ملذ وقفت طويل . ذات مساء عندما كنا تللعله» 


« الاستغماية ) على الميناء كيث قد أكلت الامسة 
عشرة من عمرى ) وكنت أنت الحادية عشرة أو 
الثاثية عشرة . 


: لا أتذكر ذلك . 
: كنا تختفى وراء أكياس البن» وفجأة قبلتى هنا . 


سعط تقاف 


( يشير إلى صدغه ) 


٠‏ أنام؟ 


: أجل . أنت . ولم تكن تلك المرة الوحيدة » فلقد 


حدث ذللكمرة ثاذية في يوم آخحر على رصيف الريف 
نوف. . . أنسيت ذلك حقا . . . ؟ 


: أنت تعرف أنه عندما نلعب الأستغماية » فداتنماً 


إلى حد ما لتقبل الفتيات الأولاد : 


#9 لب 


ماريوس 
فالي 


: آه ! . . . هل قبلت آخرين منهم ؟ 

: لعم » ربا ! 

: مصن؟ 

: فيكتور » ماتيو » لويس . . . جميع من كانوا 

. بلعبون معنا . 

: أهكذا » أهكذا ! . . 

وأنت ألم تكن تقبل البنات الأخريات ؟ 

: لا أت كير . 

: أنا أتذكر جيداً أنك قمت عداعبة سيزار ين وأنهبا 
كانت ثعا كسالك , 

: وي يوم آخر صفعتها على وجهها » لآنها كانت 

رنحتبىء معى في القبو . 

: أوه ! با مسكين ! لقد كنت أهزأ باخشاما معلك ! 
ماذا سيدور محلدك ؟ 


: أوه 1 .. . أقول للك ذللك لمجرد الحديث . 


: ستكون أكبر لطفاً إذ ما توقفت عن عمل دعايات 
من هذا النوع وخاصة الآن . 


: ولماذا م الآن » ؟ 
: ( غاضية ) الآن . . . . . 
: أى تغبير حدث ؟ 
: ( نفس اللعبة ) أمور . 
أ #/ مب 


ماريوس 


ماريوسن 


: الى لست بائسة 


أية أمور ؟ 


ما إلى أى شخص . . . 


: أنت تعر فين جيداً أنك تستطيعين أن تثقى في ! 


: يقولون هذا . وبعد ذلك يعيدون كل شىء مسن, 


أجل متعة الحديث . 


: ( في لفة ) إذا لم تريدى قوله لى فأنا لا أرغمك . 
: اصغى إلى ! أعتقد أنى سأتروج . 


أنت © 


: شمن ؟ 
: لا أحد يعلم ذلك بعد » ولكبى سأقوله لك أنت » 


لأنك ستعطبى نصيحة . 


. وأنا لا أشكو من نجارة المحار 
ولكنى أفضل القيام بعمل يكون لدينا فيه مستتخدمون 


: ان عمرى ثمائية عشر عاما وهذه أجمل لحظة ي 


تع 2 


العمر للاختيار » لأنى لن أكون أبداً أكثر جمالا 
منى الآن . . . ويبدو لى أنه لو أتيحت لى الفرصة 
لوجب على" ألا أدعها تفلت من يدى . 


( في عصبية ) أو . . . هل حانت الفرصة ؟ 


ب آلا مه 


: من ؟ 

: طلبى من والدلني ؟ 

: من ؟ 

: لا أعرف ما إذا كنت أفعل خخيراً عندما أقول لك 


ذلك . 


ء: ( مغتاظاً ) إذا لم تريدى أن تقوليه لى ؛ فاحتفظضلى 


به لتفسلك . 


: ستعرفه عما قريب » هيا . 
: أوه أنا أعر فه بالفعل . 


انه الصغير فيكتور وذلك 
مفهوم منذ وقت طويل . 


5 س ٠‏ 
: وانت 4 افهمدت ذلك © 


لقد رآه كل الئاس . إد كان يألي ليحدثاك كل مساء 
حجة أكل المحار . . . وقد أفرط تي أكله إلى -حد 
أ وك ال يقرت من الفح لحادى 6 الاورشكاريا 


هذا : شت أنه سخيفث 1 م أناك إذا كنت تعتمدين 


لعل التجر فوالده ل بمت بعد » "كا تعرفين . 
: أو ه إٍ أنا لا أنتظر موت أحد وأسيخر فعلا مسن 


فيكتور ! 


. بالبس‎ ٠ 


ولاب 


ماري وس 
فاني 


مأريوس 
فالى 


ماريورس 
فال 


ماريوس 
'فالي 


ماريوس 
فانى 
مأربوس 
فانى 


ماريموس 


: (غير مصدق ) بانيس ؟ الأب بائيس ؟ 
: نعم » السيد بائيس فمنذ بعض الوقت» كنت أفطن 


إلى نواياه . . . ثم اصطحبنا أنا وأمى إلى الكوخ 


, أنا أعلم ذلك » وكانث أمك موجودة‎ ٠ 
نعم . وسنما كانث تطهو حساء السملتكءع دذهصئناً‎ : 


نتئزه على الصخور . وفجأة خلع قبعته » وجثا على 
ركتبسه . 


: ( ساخراً) الآب بانيس ؟ ها ! 
: وقال لى أنه يحبى وانى أجمل فتاة في مرسيليا 


كلها وأنه يريدلي ؛ 9 مبض واقفاً » وحاول أن. 
يقبلدى . 


: ( ساخراً ) حاول تقبيلك . وبعد ثذ ؟ 
: وبعد ئذ أعطيته صفعة لأن هذه كان تالوسيلة ال كير 


الصباح 4 وهدا كل شى عن 


: حسناً يا فتاتي انلك كاذبة جميلة . 
: ألا تصدق ذلك ؟ 

: كلا ! 

: لماذا؟ 


: لأنه يريد والدتك وأنا أعرف ذلك! لقد رأيت. 


ثوب أونورين منذ هنهية كا رأبيت كيفكانث. 


كثلاا ب 


ماربوس 


: حسثاً . 
: حسناً ! إذن أنت لا تريد أن تسدى إلى نصحة > 


: بلى . انبى أنصحك عندما تريدين أن تستغفليى أنه 


تبحى عن قصة أقل سحخفاً من هذه . 


: حسئاً . 
: اسكث هاهو 


( بائيس على الباب مغتبطاً ) 
المشهد العاشر 


( فافي ‏ ماريوس - بانيس ) 


: انت تسير يحين يا جميلى ؟ 
: أجلسبى قليلا في الهواء المنعش في انتظار الزبائن ‏ 
: انك حقاً على صواب 1 


( ينشد) : 

ولكن اخفوا عنها هذا اموجه 
النضر لألباأ قد حرق بوهجها 
الوحششى ورودالمحب الحلوة ! 


ب لأا سب 


بالسس 


أنه مخصصى با عزيزى أن أقرض الغزل . والنساء 


همات لذلك . . . ولا ثىء أجمل من أربعة 
أبيات صخي ه . 


: كنت سأقول لك نعم لو أنتى كنت كاذباً ولو م 


أكن متأكداً من أنك سترينها على وعاء مرهم 
معروض في واجهة محل الطباق القاام على ناصية 
شارع فيكتور جيلو . على كل حال » ان أعظم ميزة 
لشعر من الأشعار هى أن يوضع في المحارثة فى 
المكان اللائق به. 

أثنين يانسون يا ماريوس ! 


: هل لى واحد ملهما ؟ 
: ولمن غيرك يكون ؟ تعالى اجلسبى هنا قليلا : 


تعلى ! ( يذهبان للجلوس بعيداً عن المبسط . بانيس 
يتحدث خافضاً صوته بينما يعد ماريوس الزجاجة 
والكؤوس ) لفد نحدثت إلى والدتك » وهى 
بصدد الاطلاع على دفائر حساباتي » وأعتقد أننا 
سنكون متفقين إذا قلت نعم . 


: لقد طلبت منك بعض أيام . 


: -حسئاً ما فعلت . . . ليس تمة ضرر في أن نجعليى 


أنتظر ردك » فإن موافقتك بعد اننظار مى لمما 
يصاعف سرورى . 
( يأني ماريوس ليضع الكؤوس وبملآاها) 


نت لبلا ب 


مأريوس 


فاني 


: ( تتحدث لكى يسمع ماريوس ) : 


قل يا بانيس كم عاملة عندك ؟ 


: ثلاثاً وعشرين كا أحث عن ثلاث أخريات لأن 


عندى طلبية هامة للباخرة ماليزيكا » باخخرة ذات. 
ثلاث صوارى . وسأذهب عصر اليوم لأتحقق من 
المقاييس ( إلى ماريوس ) ها ! يا صغير املا الكؤوس 
جينلاً. 


1 اما مملوءة ! 
: أوه !'يالك من كذاب ! . 


السنتيمات على الأقل . 


: انظر . انظر ! 


( يكمل ملء الكؤوس » ويجعل اليانسون يفيض في 
الاأطاق) . 


: انتبه » فأنت تصب ف الحانب . 


1 انه متعب اليوم قلياا . 


( ماريوس لا بقول شيئاً » يعيد غلق قنيتته ويعود 
إلى المسط » وأثناء جمل الخوار التالية » يتناولء 
بائيس كأسه بيد » وطبق الكأس بالأخرى » ويحتسى 
المشروب الذى نيرة ماريوس في الطبق ) . 


: ( بطريقة مهذبة جداً) حا إنها ليست أساليب ( وقد 


حثى غليونه » ويفتش في جيوبه منذ للحظة ) يا له 
من قذر لثيم ! لقد نسيت ثفاني ! . 


ب ث4/أ سه 


( تتناول المشروب من على المنضدة المجاورة وتشعل 
عود الثقفاب ؛ ونمسكه دنفسها فوق فتحة الغليون . 
ماريوس ينظر إلى هذا المنظر بقلق متزايد ول تفته 
كلمة من الحديث ) . 


: لطيف ذلك الذى قمت بأدائه توأ » عود ثاب 


: أوه ! بانيس . لا تقل ان لى يدين جميلتين . 
: اهما صغير تان جداً ! ( يتناول يدها وينظر إليها ) . 


انيما دقيقتان . اممما حارتان . . .كا أن لك خاتماً 


: أبعجبك ؟ 
: انه لائق بلك تمامآ . أهو من الذهب ؟ 


: لا أدرى . صغير . لقد وجدته صدفة فى صندوق 


مبعييز : 


: ألم يكن لاث أبداً خاثم من ذهب ؟ 
: كللةا. 


1 وهل عقدك من الذهب ؟ 


: أوه ! عقدى » نعم ان خالى ١‏ زوى » هى الى 


منحتبى إياه بمناسبة « عيد القربات المقدس » . 


+بمّ ب 


باليس 


باليس 


ماريوس 


: انه جميل . . . . ( يتناول العققد بطرف أصابعه 


الضنخمة ويقرب بالتدريج بحجة فحصه ) . إنه 
جميل جداً . . . وق طرفه ميداليه ؟ 
( بلمس بشرة فالي بخفة ليخرج المبدالية الى بين 


: ( تتراجع ) نعم . . . انتظر . سأخرجها . 


( بائيس يأخذ الميدالية وينحى ليقرأ ) . 


: اله تاريخ ميسلادى . 


( بائيس ينحى » يتنفس بقوة . ماريوس يضطرب 
بشكل متزايد » وفجأة يسعل بقوة). 


: إحم ! إحم ! إحم إحم ( بانيس لم يسمعه انه تائه 


في تأمله المنحرف وحيئئذ يقول ماريوس فجأة 


لم أسمع . 


( بائيس يرفع رأسه » وهو محمر تماماً ) 


: أقول لك ان والدتك تناديك » وذلك للمرة الثالثة م 
: ما لديك الا أضغاث أحلام ! 
: على أية حال إذا كانت محتاجة لك » فهى تعلم 


أين أنت . ( ماريوس , يصمت »وهو شلة 
الاضطران »6 وبأنى بألف حركة غير متزلة ليغير 


ب أممس 


موضع الزجاجات العديدة ) لنتحدث بجدية قليلا » 


أى شىء وظل بائنيس وفاني جالسين بدون كلام ع 
ومن وقت لآخر تلقى فاني نظرة على ماريوس 
لرى آثار لعبتها عليه . ماريوس يقرب مثهما 


نحجة تنشيف المنضدة المجاورة ) . 


: ( عدواني ) هل أنا الذى أمنعكما من الكلام ؟ 
: كلسلا . 
انتما تتحدثان بصوت منخفض وعندما أقاربه 


منكما تتوقفان عن الكلام . 


: رعا لأننا تقول أشياء شخصية . 


: عندما لا يريد المدير أن يتحدث أمام الناس فذلك 


لأنه يتفوه ببذاءات ! 


: بذاءات ء قل » ايها الفظ ! 


: ( بترفع كبير ) ماريوس انتبه إلى أى شخص تتحدث. 
أتحدث إليك » وأقول لك » ان ما يثبر التقزز فى 


نفسبى أن أراك . 


: ليس عليك إلا أن تدير عينيك إلى ابلحهة الأخرى . 
: كا أنبى لا أحب أن ينظر إلى" نظرة داع , 
: أنا أنظر إليك نظرة خداع؟ 


- 


( يقف فجأة ) أيها التعس : 
: ( تقف ونمسك ببائيس لتمنعه ) بانيس . 
: أتركيى فهى مسألة بين رجال . 


: مجنون بأئس ! 
: حذار ! فهناك انين خطرون وأنا أعرف واحدا 


منهم تنحرك يده ليسدد إِليك ضربة . 


: مأريوس ! 

: ضربة لى أنا ؟ ( باشفاق ) أيها المسكين الصغير ! 
: أخرج قليلا من المقعد ‏ تقدم إذا كنت رجلا ! 
: إذا ضغطنا على أنفك يخرج منها لبن . 


: عد إليه أنفه ) حسنة » حاول إذن د ماك ها هي 


أنفى ! أنت خائف ألبس كذلك ؟ 


( ماريوس ينحى على بائيس ويرمقه بنظرة ف عينيه 
على بعد ثلاثة سنتيميرات ) . 


: ( بالهدوء الذى يسبق العواصف ) احترس جيدا 


يا ماريوس أنت لا تعرفبى ! 

. هذه هى اللحلة 
المناسبة ! أيبها التعس ! 

إلى أنا تقول « تعس » ؟ 


( يعطى قبعته إلى فاني » يقرب من ماريوس حبى 


-_ 


ماريوس 


يلمسه » كل منهما ينظر إلى الآخر من تحت أنفه ) . 
سدد ضربتك إذن ! 


أضغط لى أنفى قليلا ! 

: أبا الصغير المسكين ! 

: أمبا البائس ! 

: ( بقوة أكثر ) يا لك من صغير مسكين ! 

: ( كذلك ) أيها التاجسر ! 

: أنت تتكلم » وتتكلم » ولكنك لا نجرؤ على البدء ! 
: أنت تصدر كثيراً من التهديدات » ولكن لا ثبىء 


غير ذلك ! 


: ( بغضب مفاجىء ) أوه ! لو أنبى كنت لا أتمالك 


تعسى | 


آه ! لو لم يكن شعرك رمادياً ! 
: ربا تريدني أنتزعها لأجلب لك السرور ؟ 


( ف هذه اللحظة صوت ينادى : « يا بائيس ) ! 
بائيس لا يتحرك ونحملق بعينيه في عيبى ماريوس 
ويرد بصوت رعديد ) . لعم ! 


: انا مشغول ٍ (١‏ سرك وقفته القتالية ؛) ويرقفحخ 


بلطلونه بيديه ويقول ببساطة ) . انك محظوظ ! 

( يتقهقر خخطوة ) أتركك يا فاني طالما أن أعمالى 

تقتضى ذلك » هل تشرفينى بالحضور عندى بعد 
حب كلم هس 


قليل لتتناولى معى أكلة خفيفة ؟ 


: ولاذا لا نتناوطا هأ ؟ 
: لأنبى سارفض منذ الآن أن أطأ بقدمى هذا المحل 


حيث لا يعرف الناس كيف يلتزمون حدودهم . 


: مهما تصنعت اللهجة البارسية » فلن أتأثر لذلك . 
: ( كا لو أنه لم يسمع ) : والآن يا فانى إلى الللقاء 


سأنتظرك هناك . ( إلى ماريوس ) إثنان من شراب 
البانسون تساوى أريعة فرنكات ونحمسين سننا 
( يخرج تاركاً ماريوس في حالة ذهول. فالي 
المشهد الحادى عسر 
فالي ‏ ماريوس 


: ماريوس ليس من اللاثق بك أن تحدث كثيراً مسن 


الضجة حول أمور لا تخصك . 


: كما اننى أعلمك أن هنا بار » وليس بيتآً القاءات 


الغرامية . 


: أنت لا تستحقين ذلك . 
٠:‏ لماذا|؟ 


: آه ! لولم أره للا صدقت ذلك أبداً . 


انه لخر ذلك الذى تفعليله مع هذا الشيخ المسكين . 
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ماريوس 


: أى شيخ مسكين ؟ 
: ألا ترين أنلك تغامرين بقبله ؟ فمنذ اللحظة الى 


كان بنظر فيها إلى صدرك » كان يلهث ع ويعرق 
وكان لونه أحمر مثل الورد البرى . 


: لقد كنت أنت أكثر احمراراً منه ثم أنى ارئدى 


سيرة على صدرى وبعد فان هذا لا يعنيك . 


: في الحقيقة أنك على صواب وأنا مخطىء إذ قحمت 


نفسى ف ذلك . . . ان لدى مشاغل أخرى تدور 
في رأمبى لحسن الحظ . 

( عاد إلى المبسط وأخحذ يغسل اثنين أو ثلاثة 
كؤوس) .ان الشبىء الوحيد الذى يؤلمى هو أن أراك 
وأنت في سبيلك إلى أن تصيرى مثل خالتك زوى . 


: ليس لى الحق ثي الزواج ؟ 
كلا . ليس لك التق في الزواج من أرمل باغ 


الستين من عمره . 


: للاذا ؟ أنت تعلم أن بائيس يملك الكثير من المال . 


: قولى لى توا إنك تسعين نفسك . 
: ولم لا؟ 

: فاني ان فعلت ذلك فستكونين من أدنى المتدنيات . 
: عندما تكون لى خادمة » ستكون أدنى مبى . 

: ولكن هذا مستحيل . وبعدئل . . 


. هل فكرت في 
كل شىء يا فاني ؟ 


الم سس 


ماريوس 


ماريسوس 


: كيف ء في كل شىء؛ 


يذهب إلى دار البلدية نم إلى الكنيسة . 


: هله بداية ؟ . 
؛ وبعلها ؟ 
: وبعدها سنقيم عشاء فاخراً عند باسو . 


: أجل ولكن بعد ذلك ؟ عندما تكونين على انفراد 


معة أ 


: سأرى جيبلا ! 
: سينبغى عليك أن تتركى نفسلك له ليقباك . . . . 
: لسوء لظ ؟ 


: ينبغى الكلام عنها الآن لأنه بعد ذلك سيكون قد 


فات الأوان . . . فكرى يا فاني في الأمور البى لا 
أستطيع قولها لك . . . سبحتويك بين ذراعيه هذا 
المفزز » هذا الصعلوك ! ( يجرى نحو الباب ويصبح) 
أما القذر ! ( كانت امرأة عجوز تمر » فقذفت 
الكلمة في وجهها ؛ فغيرت اتجاهها واختفت . فالى 
تضحك مرح ) . أوه ! أنا أعرف جيداً لماذا 


: ماذا غير حفيفقى ! 


ماريوس 


ماريوس 


: أنت تتخيلين أنى أغار أليس كذلك ؟ 
: أوه وبعدها معك يا ماريوس . . : 


لكى يغار المرء » لا بد أن يكون عاشقاً . 


ِ: بالضبط ولكنى لست عاشقك . 
: أعلم ذلك جيداً . 
: ليس معى ألنا كذا نلعب الاستغماية أن نكون 


عاشقين . 


: بكل تأكيد . طبعاً ! 
: لاحظى جيداً » أنا لا أعبى أني أكرهك . كلا , 


بل بالعكس » انبى أكن لك كثيراً من المودة . 
وهأنذا قد أثبتت لك ذلك أما الحب ؟ فلا . أوه ! 

طبعاً لو كنت أريد أنا أيضاً لكان في استطاعبى أن 
أحبك . . . ولما كان ذلك صعباً » وأنت على 
هذا جميلة هكذا » غير أنى لم أرغب في ذلك » 

لأنى كنت أعلم أنى لن استطيع الزواج منك ولا 
من أى إنسانه أأخرى . 


أتريد أن نجعل من نفسلك راهيا ؟ 
: كلا ولكنى لا أستطيع الزواج . 
: لاذا تتفوه سحخافة كهذه . 
: أوه ! لسست هذه سخافة ! 


امها الحقيقة ! . . ( يدخل بيكوازو » ويتحدث إليه 
في أذنه بصوت خفيض ) ف التو ؟ 


ب ارم س 


مأريوس 
فاني 
ماريموس 
فالي 
مأريوس 


مار يوس 


( بيكوازو يقول نعم برأسه ويذهب للجلوس في 
مكائه المعتاد ) . 


فاني » أتسمحين عراقبة البار لبعض دقائق ؟ 

: ( بعصبية ) وإذا جاء عمسسلاء ؟ 

: أنا لا أعرف الأثمان . 

:| لديك تعريفة يها . . . ستتصر فين تقريباً . . . 

: حسناً . ولكن حاول أن تعود قبل الساعة الرابعة 


لأنك تعلم أنى سأذهب لتثاول الطعام عند بائيس ! . 


: -دسناً . . . سأعود بعد عشرين دقيقة. . 


( يخرح مهرولا ) تبقى فاني مستغرقة في تفكيرها . 
تنطلق الصفارة فجأة : ينهض العمال النانمون 
في الشمس ويذهبون معلقين سثر انهم على أكتافهم » 
و تسمع من بعيد دقات معاول عمال نناء السفن . 
تسدل الستار ) . 

د نباية الفصل الأول ؛ 


ب كمس 


سسيزأر 


السائقل 


سيزار 


الفصعل اللشتاىي 


4 البار الضغير . الساعة التاسعة والنصف مساء‎ ١ 


المشهد الأول 


( سيزار مجلس أمام الحزينة ويحصى دخل الب وم . 

وقد أعد لفائف صغيرة من قطع النقود ذاتالفرنك 
والفرنكين . يدمج الأوراق الية في مجموعات ٠‏ 

ويلصق الأوراق الممزقة . 

فبالىي تبدو حزينة وهى تقوم باعادة السلاث إلى 
الداحل . سائق العبارة مجلس وحيدا أمام منضدة 
صغيرة وير تشف كأس جعة » ويدخن سيجارا 
صغيراً . وهو يرتدى بدلة ناصعة اللون وينتعل حذاء 
لامعا » ووجهه نظيف تقريباً » وبعد كل جرعة 
جعة » عصها بملء أنفاسه مقدما شفته السفل مثفل 
هؤلاء الذين يلعقون شوار بهم . ينظر إل فالي 
نحمية مخيفة) . 


: قل يا متأنق ألم تر ماريوس وهو نخارج ؟ 

:7 كلا »لم أره . 

[ شخص يطرق الزجاج » انه أحد زبائن الشرفة ) . 
( خلف المبسط ) هيا بنا !| (ومع ذلك لا يذهب . 
٠‏ ويظل قابعاً . و:بعد دقيقة » طرق الزجاج مسن 


سمت أ ذّس. ' 


السك 


جديد ) كم هو مستعجل ذلك الرجل ! ( ينهض 
وأقفاً ) ومع ذلك فلا بد من الذهاب إذن . 
( يخرج . يُرى على اليمين ذيل برنس وساق ثميلة 
ينتهى إلى قدم أسود ينتعل بلغة . انه سيد عرلي 
يشرب في الشرفة حيث يرىمن ظهره ) . 


: أويايا ! يا له من عام حزين 


لقد رحل جميع الرجال المجهزين 
وثتركوا الفتسات ! 


؛ وأوا تيناميل سو 


: بهذا الفستق الزين 


حتفل الحساج جيوء 
أى آى آى كم هى جميلة حصير الليل ! 

( حينئذ تستآنف جوقة من العرب غير المرئيين 
النشيد على نفس اللحن والايقاع . يصطح_ب 
الراقصون بعضهم الآخر يرقصون على أنغ ام 
التام تام ) . 


آى آى أى كم هى جميلة 
٠‏ حّصر الليل ! 


( وهنا المقطع العرني . 
وبي هذه اللحظة يعود سيزار من اللحهة الأخرى من 


بت ؟5ة سس 


سايزأر 


السيدك 


سسيزأر 


سير أر 


الشرفة ويتحدث إلى السيد . فينهض العرب واقفين ) 


ايه . قل لى إذن يا من نطوف . ألن ترحل ؟ إنا 


الساعة العاشرة ! والمساب سبع فرنكات ونصف. 


: ها هى السبع فرنكات ونصف . هل يمكنك أن 


تغبى معى ١‏ 


: لا أعرف ما تعنيه الحاج جيوم امبراطور الألمان . . 


ذلك الذى وضع على قبعته شيئاً مدبباً ليتبادل معنا 
ضربات بالرأس . . . 

( يعفود) 

هنذا الفستق الزين 

قم الحاج جيوم عيداً.... 
هاإها!ها! 

( ينصرفون ضاحكين مثل الأطفال ويسمع غناؤهم 
وهم ببتعدون وف الطرف الآخر من الشرفة 
يدق أحد الزبائن بقطعة من النقود على المنمضدة 
الحديدية). 


: سير حل ! 


( عضى يساراً في الخارج . فالي تقيرب من السائق 
الذى حمر وجهه بشلة ) . 


: ( إلى السائق الذى يقف أمام المبسط ) : 


قل لى إذن » هل تعرف ذلك الرجل الذى جاء 
يبحث عن ماريوس منذ قليل ؟ 


: (محمر جداً) ربما كنت أعرفه لو أنى كنت رأيته م 


ب 915 س 


سيزار 


ألم تره أبداً مع ماريوس ؟ 


: كلا © وإني لأسف لذلك جداً . آه ! نعم إلي لاسئ. 


: لاذا؟ 
: (متألاً) لأنك لا تتتحدثين إلى كثيراً » ولا تأي لى »> 


ذلك مرة ؛ لا أعرف ما أجيبك به . 


: هل نحبى ؟ ( السائق يبلع لعابه ويحمر لوقه كنبات. 


عود الصليب ) إذن فأنت تضيع وقتك . 


آه ! انبى أعرف ذلك جيداً » وهو الأمر الأكير 


إثارة الحزن . 


: ( يشير إلى بنطلونه الطسويل ) 


أربعة عشر عاماً ! أوه ! عفواً إن عمرى سبعة عشر 
عاماً وأنا في أوج قوتي . 

(١‏ فاني بمهز كتفها وتدير ظهرها له » تنظضر 
إلى الساعة ثم تذهب لتغلق متجرها . سيزار بعو د. 
حاملا في كل من يديه عنقوداً من الكؤوس ) . 


: ( يعود عن طريق الفتحة اللحانبية ويذهب خلف. 


مبسطه . إلى السائق ) : 
قل لى إذن يا فريز بوليه » ان بائيس هناك أمام 
بابه يدخين غليونه . اذهب إليه سريعاً وقل له أنى في 
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سسيرأر 


السائق 


انتظاره ليحتسى معى قنينه من النبيذ الفوار . 

( السائق يفكر بامعان ثم ينظر إلى سيزار مقطبآ 
وجهه وهو يبر رأسه ) . 

السائق ( مقتنعاً ) أنه بعد . 


: كيف يكون بعيداً ؟ على بعد خمسة عشر مثرأ , 
: ماذا ستعطيى إذا ذهبت إلى هناك ؟ 
: سأعطيك قدحاً طيباً من النبيذ الفوار . 


إذن سأذهب . ( ينهض ويذهب أمام الياب 


وينادى ) : بائنيس ! يا بائيس ! أن السيد سيرار 
يدعوك على شمبانيا ! . 


: صه يا ملعون » إنك بذلك ستجلب كل عطاثى 


الى ! ( مخفى القنينة نحت المنضدة ) أأنت غى 
إلى هذا الحد ؟ ان مثل هذه الأشياء لا تقال . 
( الرحل المنتشى يطل برأسه . سيزار يقذفه يدفقه 


من ماء السيفون فيهرب ) . 


: اله قلادم 1 


( الحظة . سيزار يتناول القنينة وينزع عنها أسلاكها 
السائق يعد ثلاثة كؤوس . يدحل باليس من الفتحة, 
الحانبية قادماً من دهليز في مقدمة الحديقة . مشمرا 
عن ساعديه . وغليونه في فمه . ولكن حذاءه غرأ 
عادى » طويل ومديب مثل الابر) . 
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المشهد الثاني 


(سيزار ‏ السائق - بائيس - العمييل) 


: ( يستمر في وضع يده على سدادة القارورة ) . يا 


بائيس انك كم تتعزز علينا ! إننا لم ذرك منذ أمس . 


: ١ف‏ اعتراز كبير ) بما أنك تدعوني » فأنا أحضر ١‏ 


: انى أفهم ذلك . 
١‏ ولكننى كنت قد أقسمت ألا تطأ قدماى محلك 


وسأظل عند وعدى . 


: ولاذا لى تعد تريد أن تطأ قدمالك محلنا ؟ 

. لآن ولدك فظ‎ ٠ 

: ولدى فظ , 

أنه فظ حفيقى . 

آه ! ويحك . 

: ليس هناك » ويحك وني أول مرة أقابله سيناله مى 


ركلة في مؤخرته . 


: أه ! وبحك | 
: ويمكنك أن تلاحظ أنى لم أعد أنتعل الحذاء القماشى 


اليوم انتعلت حذاني الحلدى . 
( يعرض حذاءه . هذا التهديد الصريح -جعل سيرار 


حاثأة هس 


( ضعيفاً متردداً ) أنت تعلم أنى أشبعت ضرباً آنا 


: أحضرت لتقول لى هذا ؟ 
: (ي ضعفط) : لك 


( يريد أن يقف بينهما) . 
آى ياى ! 


: ( يدفع السائق من الناحية اليسرى ) . 


يا بانيس ؛ إذا لمست ابى مجرد اللمس ه سأسدد 
إليك ركلة في مؤخرئك نجعل أسئانك تصطات ! 


سيرى . 
: أى بأى ! 


: ( يدقع السائق مهلداً) 


ماريوس فستندم على ذلك ستة أشهر تقضيها فى 


[[المستشفى ! 

: (متردداً) سيرار » إنك لا نخيفى . 

: ( يكرر نفس اللعبة » بقف بينهما) . 
آى يا ياى ! آى ياياى ! 


: دضع السائق . 


إذا لمست شعرة من رأسه » فلن تستفيق من العقاب 


ف المستشفى » بل ف المقبرة ! 


أطول منلك ! 


1 ( عيناه إلى السماء ) وق الأم الطيبة » اما لجريمة 


ب لاه بس 


المسرحية عدد /ا,؟ ‏ . ملزمة 6 


سير أر 


باليسس 


سير أن 


باليس 


قتل » ولكنه هو الذدى يريدها ! ( السائق عر على 
بمين المبسط ثم خلفه » ويتوقف على اليسار وسيرار 
رول مسرعاً » السائق يتوسطهما » سيرزار يخرج 
من على يسار المبسط فاتحاً الذراعين » ويتقام 
نحو بانيس ليخنقه . بشكل استعراضى ) » وداعاً 
يا بانيس ! 


: ( مسر ساقاه » ويصوت خنوع ). 


وداعا » يا سيررار ! ( يسقط على المقعد الأول على 
اليمين ويخنقه سيرزار . يقفز السائق إلى الباب . وينظر 
إلى المعركة مروعاً . وفجأة سمع صوث انفجار . 
يختفى السائق ي الشارع . إمها سدادة قارورة النيبك 
الى قفزت بانيس في شهقة ) النبيذ . . . النبيلك . 


( يرك بائيس ويسرع وراء المبسط ليحضر زجاجة 
النيذ . بمسكها سيار ويسدها براحة يده . أما بانيس 
فصعد أمام المبسط » على اليمين يأخعذ الكأسين 
وبمدهما إليه . سيرار يملا الكأسين ثم يتناول 
أحداهما ويشرب ويفعل بانيس نفس الثبىء . لحظة 
قصيرة ) . 


: (طبيعياً جداً ) : انه ليس بارداً بالقدر الكافي . 
: هذا صحيح . انه ليس بارداً بالقدر الكاثي . سأضع 


قنينة للغد في البار . 


١‏ ( عد كأسه من جديد) : ومسع ذلك فهو ليس 


رديئاً . . . ( سيرار بملاً كأس بائيس . وفي هذه 


ب ارؤ سس 


السائق 


سيار 


الالحظة بعود السائق للظهور . ولا تجرؤ على الدخول 
قيقى ف وسط الرصيف ويشير إلى البار إلى 
شخص لايرى). 


: هناك | 


: (يدخل شرطى ) 


ين ذلك إذن ؟ 


: ماذا؟ما الذى تبحث عنه ؟ 
, المشاجرة . 
: أى مشاجرة ؟ 


( شيرب ويهبط ) 


: ماذا ؟ تتعاركان ؟ كنا نتلكم ! 
: أبعنيك ذلك الذى كنا نقوله أببا الصعلوك . 
: أنت يا بائيس » اصنع لى معروفاً أنت ياذا الجذاء 


المدس : سدد له ركلة ي المؤخرة . 


: ( يتوسط خشبة المسرح ويومىء باشارة للسائق 


ليقير ب مله) . 


اقرب قليلا لعرى بنفسك ! 


ه: ( هقر إلى لط المنضدة القامة في ابحهة اليسرى 


م يتناول كأسه 4 ويبصعى خلف الشرطى ) , 


ب 54 سه 


سيرار 


الغرطى 


سيار 
الشرطى 


سيرار 


النبيذ ليس للأفاعى . اذهب لتغرق نفسك » أغرب 


عى | 


: ( متقززاً » يضع كأسه على المنضدة البسرى ) : لن 


( يلوذ بالفرار من الكوة الحانبية ) . 


: جاء يقول لى أنه سمع طلق عيار نارى ! 
: أى طلق نارى ؟ انبا طرقعة زجاجة نبيذ فوار !| 


: ( وهو يرمق الزجاجة ) 


آه عظيم جداً ! لا بد أنه نبيذ عظيم حى أن طرقعته 
تؤدى إلى ليس بينها وبين فرقعة أنفجار . ببدو 
أنه نبيذ به فتوة وحيوية . 


: إن به فتوة وحيوية ! قل لى أنت لن تشرب منه 


كثيراً هذا النبيذ . ( ملا كأساً . يمد الشرطى يده ) 
وربما لن تشرب من مثله أبدا . 
( يتناول الكأس ويشربه ) . 


: (لا يزال يرمق الزجاجة ) الحلاصة لم يعد أمامى 


: بالطبع! 


: آلا تعتقد » أن هذا السائق النذل هو الذى يذهب 


ليحضر رجال الشرطة ! ( يشربان من جديد وبصوت 
كله تراض ومصاحة ) . قل يا بانس إذا قابلت 
ماربوس » فلا تسدد إليه تلك الركلة . 


نه +4 ]أ سم 


: (بود) : أنت تعلم جيداً أنى لن أسددها له وما 


كنت أقوله عنها كان موضوع كرامة . 1 5 


: والآن قل لى . لنكن جادين . ماذا فعل لك الصغير ؟ 
لفد أثار حفيظى ووبخى على أن شعرى رمادى 


كالو كان ذلك ذنى ! 


: ولكن هل قلت له أنت شيئاً ؟ 
: لاشىء البته. 

: إذن لو لم تسع إلى مناوشته لكان قد ظل هادا ! 
: ولماذا أكون قد سعيت إلى مناوشته 


؟ اننى أعرف 
نفسى جيداً يا سيرار » وقد تعلمت أن أنمحرز من 
طبعى ولذلك فاني لست من يبدؤن مشاجرة . يمكن 
أن تنتهى بمذيحة . أؤكد لك أنى لم أقل له شيثاً ؛ 
ولا بىء مطلقاً بل النى لم أكن أنظر إليه ومع 
ذلك فد انقض على . 


, هذا كثير » رغماعن كل شىء . 
: وأتى حركة كا لو كان يريد خنقى ! 
: (يائساً) إذا كان بتسلى يخنق الزبائن الاآن ! . 


أوه ! . . . فلا جدال ف أن هذا الطفل مصاب بشىء 


: وياهو؟ 
: ( يأني إلى وسط : 


خشبة المسرح ) . الي أسأل نفمى . 
ألم تلاحظ أنت شيئاً ؟ 


ب هأ سه 


٠:‏ ععرظا 


لل لأحيظطلت أنه كاك بريد خنتهفى . 


: وغير هذا ألم ترشيئاً ؟ 


كلا . ل آر شيئاً ولكبٍ تفق معك في الرأى : لقّد 
تغغر ابنك كثيراً انه غريب الأطوار . 


: وها السبب “ 


عم . وما السبب ؟ ( لحخظة ) ربما لأنه يدخحن الآأفيون 


العائلات ! أفيون! 


: لاحظ انك أنت الذى تطلب منى رأبى ! أنا أعث 


: حسناً ! انبى أعتقد أن الأمر أكبر بساطة وطبيعيةٌ . 


(بصوث منخفض) ألا تعرف مثلاإذا كانت له عشيقة ؟ 
هذا لا أدرى عنه شيئاً . 
: أما أنا فانبى أشم رائعة امرأة في الموضوع لأنه 
الفا غير الحب . 


يجاس ) ألا تعتقدا مثلا أنه متدله في حب ؟ 


أوه . كلا انبا بعرفان أحدهما الآخر منذ وقت 


طويل حذنا 1 
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باني س 


بأليس 


سيرأر 


بألي س 


سيرأر 
بأنيبسيس 


سير أر 


بلي .س 


سير أر 


: انى أقول لك هذا لأنه في اللحظة الى انقض على 


( يشير إل المقعد الموجود ف للحهة اليمى ) . 


: أنا لا أفهم علاقة ذلك بموضوعها. 
: رما عنت له فكرة أنى كنت أغازلها . 
: أنت ؟ ( يضحك ) . انه مجنون ولكن ليس للدرجة 


الى يغار فيها من رجل في مثل سنك . 


١ :‏ مغتاظاً ) : من يدرى ؟ 
: هيا : الي أتحدث إليك بجدية . كلا ان الأمر لا يتعلق 


يفاني . فى رأي أنه لا بد يعرف أمرأة ف المدينة 4 
هى البى تجعله يعاني و ( بلهمجة مأساوية ) أخحشى أن 
تكون أمرأة اسكارتفيج . 


: أوه إٍ انما جلبت السعادة لأكر من نخمسين رجلا : 


فلا يجوز أن تلحق الألم بابن صديق . 


: إذن فمسن هى ؟ 
1 عليك أن تسأل مار يوس . 


: أنه ! حسن » هذا ما سأفعله في النهاية . فلم أجرؤ 


على ذلك حتى الآن . وبالرغم من أن سن ماريوس 
ثلا نه وعشرون عاماً ع فما زلت أستطيع أن أصفعه 
عند الازوم . ولكنى لاأجرؤ على محادثته عن النساء . 


: ماذا؟ 


: بوازع من شعور غريب جداً . الحياء . 


01 لسعساة 


سيرار 


: أى حنلاء ؟ 
: الحياء الأبوى . 
: انك تتحلى عشاعر رفيعة. 


١‏ ك قدمه اليسرى بيديه ويشد على حذائه مكشرآ 
عن وجهه ) . 


: (حالاً ووقوراً) : لو كن تآباً مثل 4 لكنثأصبحت 


ر فيع الشمائل مثلى ( بائيس ينهض واقفآ » ويتألم من 
قدمه اليسرى ). مانذا بلك ؟ 


: ( يمحاول السير ) » الاصبع الكبير يضغط على 


« الكالو » . أعتقد أنى أحسن فعلا بخعله . 


: (يقتربمنه وينحى لفحص حذاء بائيس ) أو يايا ! 


: اله حسماء زواجى . 

: ( قلقاً ) لا أدرى إذا كان بامكانك أن تخلعه . . . 
: آه ! بمقص يمكن دااً . . . . إذن تصافينا ؟ 

: بالطبسيع ! 


: ( يتجه نحو الكوة الحانبية مارا أمام سيرار ) ولا 


تعكر دمك بسبب ابنك . فان ما به لن يلبث أن 


زول . 


: سأتولى أنا ذلك إلى اللقاء غداً يا عزيزى بائيس, 


ولا محلم أحلاماً مزعجة . 


: لا مخاطر ! 


ب 4و1 سه 


سسير أر 


أونورين 


سسيرأر 


اولورين 


سير أر 
أو نورين 
سسيرار 
أونسورين 


سسيرار 


( مرج ضاحكاً وهو يعرج ) . 


: ( على عتبة الكوة ) : أولا تذهب للعب كرة القدم 


هذه الأحذية » هذا هو المهم . 

( بينما سيرار واقف على الباب ينظر إلى بانيس 
وبودعه . دقث الساعة الحادية إعشرة في برج 
والأكول » وي الدقة' الرابعة . غناء العرب. ثم 
تظهر أونورين في نور الشرفة بالمقهى ). 


المشهد الثالث 


( سيار - أونورين ثم اربوس ) 


: مساء الخير با سير آر . 


:( ينتهى من ثرتيب صندوق خرالته ) . 


مساء الخير يا نورين . أنت هنا ؟ ي الحاديةعشرة 
مساء كي 


: أى نعم . ان اليوم هو الأربعاء . سأذه ب إلى واكس 


عند شقيقى كلودين بقطار منتصف الليل . . . وبما 
أي مبكرة عن موعدى قليلا فقد مررت من هنا 
لأن لدى شيئا أقوله للك . 


: قوليه إذن يا نورين . 

: (متضايقة ) : أن ذلك ليس هيئاً . 
: لماذا ؟ 

: حضرت لأحدثك عن فا . 
: نحدثينى عن فالي ؟ 


6+[ هه 


أونورين 


سسير أر 


: (برقة )د 


. ( قي غموص ) : عن فائى وعن ماريوس . 
: ( مشوقاً ) عن فائي وعن ماريوس ؟ إذن إجلسى 


يا نورين - ماذا تشربين ؟ 


: عصير يوسثى بالليبمولك . 


( سم باللوس ) 


: (يعد كأسين ) : والآن ؟ فاني وماريوس ؟ 


(أونورين تتردد ) أهذا صعب إلى هذا الحد ؟ 


: ( فجأة ) أخيراً : باتحتصار بانيس يريد الصغيرة . 
: لأى غرض ؟ 

: لسروجهسا. 

: ( مذهولا ) كيف ؟ بائيس يريد الزواج من فاني ؟ 
: طلب إلى ذلك هذا الصباح . 

: أوه ! المخول المسكين ! يالا من عقلية ! ولكنه 


يجنون هذا الشيخ المسكين ؟ 


هذا ما قلته أنا في هذا الشأن . ولكنه يريد الرد غداً . 
: ومادا تقول الصغيرة ؟ 


: رعا ستقول نعم . إذا لم محظ عن تريد . 


.. . هل هو ماربوس الذى تريده 1 


: ( متضايقة ) بالضبط . 
: أبأه بأه بدأأت أفهم سم ملح عَممٍ أمس . 
١ 1‏ تقترب ) 1 تصور أنى سمعيه أ 6 التى و تبكى 


به "| م 


: عط 


في حجرتها. وقد بدا لى ليلة أمس أنها تغط كثيراً . ٠‏ 
وحينئذ ذهت إلى غرفتها دون أن احدث ضجيجاً : 
فوجدمبا مستلقية على سريرها .وقلت لا و ما بك » ؟ 
فأجابتتبى « عندى صداع  »‏ وهذه الليلة أيضاً هل 
عندك صداع ؟ ‏ نعم و هذه الللية أيضاً ‏ إذن ينبغى 
أن أصحبك إلى طبيبس. ‏ لا » لا أريد أن أذهب 
إلى الطبيب» ‏ وكانت مستمرة في بكائها وهنا 
قلت لها ويا صغير تي فاني :انبى أمك أليس كذلك ؟ 
فاذا لى تقولى لى سرك »فلن تقوليه لأحد غيرى فماذا 
بك ؟ ‏ - لاشىء 6 وحيئدذ قبلتها : وهدديما ع 
وأنبتها وتوسلت إليها . با المى لقد عيل صيرئى ! 
لو أننى كنت قد فعلت ذلك تجاه أمى المسكينة » 
لكانت قد قلبت وجهى إل الناحية الأخرى بضربة 
من يدها . 

( مقتنا ) 
آه ! أفهم ! وبعد ذلك؟ . . . 


: أخيرآ وباختصار الخلاصة أنها قالت لى أنها نحب 


يم جدا . وماذا قال لما ؟ 


: لا يريدها أن تتروج بائيس . 

: حسناً . ولكن ماريوس نفسه هل قاللما أنه يحبها ؟ 
: عل ما يبدو أنه جعلها تعتقد ذلك. 

( بغمزة خبيثه من عينيه ) 


آه ! نعم ! أقبلها قليلا ! 


للأء أ سب 


أونورين 
سيرار 
أو نورين 
سيرار 
أونورين 
سيرأر 


اونورين 


سييرأر 


أو نورين 


: ( بعد لحظة تفكير ) 


: كلا ! و جعلها تعتقد ذلك » وذلك ما قالته لى . 

: هذا غريب جدا . هل أفهمتها ذلك دون أن يقبلها ؟ 
: عل ما ببِسلو. 

: أخيراً هل قالت لك أن كلامنهما يريد الاخخر . 

: قال لها ماريوس أنه لا يستطيع الزواجمنها . 

: لماذا ؟ 

: ( فى انفجار مفاجىء ) : لايريد أن يقول ! بل ان 


ابتى طلبت يده تقريباً » هذا السيد الوسيم وهو 
لا بحيب » وجعلها تبكى دون حتى أن يقول لها 
السبب . قل لى يا سيرار ماذا تعبى تصرفات 
كهذه ؟ مالذى غتاجه بائع الحمر هذا ؟ أميرة ؟ 


: لا تغضى يا نورين ! ربا لايحبها رغم هذا . 
: لا يحبها ؟ انه يكون الوحيد في مرسيليا الذى لا 


يحبها ! كل الرجال ينظرون إليها وليس هناك سواه 
الذى لا يراها . ثم إذا كان لايحبها » فلماذا يغار 
عليها من بانيس ؟ 
: ربما ليس من الصعب تسوية 
كل هذه الأمور . 


: ( هم واقفة ) : إذن حاول أن تسوتها بسرعة لأنه إذا 


استمرت ابنى فى البكاء ليلا » سأشعل النار في 
يتأت . 


ب + أا ب 


سيرار 


أونورين 


سيزار 


أونورين 


سير أر 


اله يرفضها . إذن سننتظره هنا ثم ستسأله عن سبب 
رفضه . 


: آه ! لا ! ليس أمامى ! 
: لماذا؟ 


إذا قبل له أن فاني هى الى طلبت يده فلن تستطيع 
أبدأ أن تبدى له أبة ملاحظة لأنه سيقول لما : ( إنك 
أنت الى طلبت يدى » وان والدتك هى الى سجاءت 
تقول انك كنت تبكين ») إلى آخره إلى آآخره .  .‏ 
وسينتهى الأمر إلى احتقارها » وسيكونان تعيسين 


: إذن فلن أقول له ذلك . ولكن ف هذه الحالة لا ينبغى 


عليها أن تتحدث إليه عن بانيس . 


: بأى صدد ؟ 


: لأنه إذا كنت تعرفين الرجال فانبى أعرف النساء » 


فعندما ينْروجان إذا حدثت بينهما أقل مشاحنة », 
قالت له ومع ذلك فمن أجلك رفضت بائيس . 
ذلا الرجل الذى كان يملك مئات الالاف مسن 
الفر كات ١‏ كنت سأصبح غنة . وعندى نخخحادم..ة 
وسيارة إلى آخره إلى آخخره . . . وبذلك فانهما ستقضى 
عليه بالموت بالضرب على وثر بانيس . فأنا أعرف 
هذه النغمة وسمعتها . .وبالنسبة لروجى السكينة 
كان تاجر مواشثشى هو الذى طلبها » ولقد حدنتى 
عنه خلال عشرين عاماً ! ( بصرامة ) ومع ذلك فقد 
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كانت امرأة لن نرى مثيلا لما أبداً . 


: اسمعبى » لا تقل له شيئاً وأعدك بأنها لن تتحدث 


إليه عن بان س بعد اليوم . 


, مفهوم . 
: هل نشرب ؟ 
: لنشرب ( يقرعان كأسيهما أحدهما بالآخر بشىء 


من الصرامة ) . 


: هذا أمر لابد من دراسته ( يذهب إلى الباب مرتاباً) . 


لنحذر أن يأني ماربوس ليسمعنا . وإذا ثم الزواج 
فما الذى ستعطيه أنت الصغيرة 9 2 


1 سأعطيها مجر المحار 4 وسأديره بواسطة مواظفة 


جيدة » الأآمر الذى يجعل من الممكن أن يحقق المحل 


ربحاً صافياً قدره أربعون فرنكاً ني اليوم . 


: هذا لوس بكثير . 


: ( في انفجار ) أنت تعلم أن نمة من يكون الواحد 


منهم سعيداً جدأً بأن يزوجها بدون مقابل ! النا 
لسنا في بلاد العبيد » وهى ليست حدباء حتى أشترى 
لها زوجاً! 


حل دأء فأن أبى ليس أعر ج . ويمكنك أن تبحى 
في كل أرجاء ميناء مارسيليا : فربما نجدين من هم 
أكر منه طولا وضخامة » . . . . أما أكثر منه وسامة 


سما +1[ ب 


سيرار 


سسيرار 


أونسورين 


فلا يوجد . لا يوجد ! لا يوجد ! مهما فعلت 1 
لا يوجد! 

وأنت تعلمين أني ما أقول هذا لأنه اببى : انبى 
أنحدث إليك بدون حير . فهسو وسيم ولدى 
الصغير . . . انه ولد صغير جميل . . . 


: ( في مكم ) إذن لآنه وسيم » تلزمه ابنة ر وتشملد ؟ 
: كلا . فالأمر لا يتعلق بروتشيلد ! ولكنهما إذا 


تزوجا وأنجبا أطفالا في الحال » سيعوزهما المال ! 


: ( ثي رقة ) آه ! إذا أنجبا أطفالا » فسأخصص لما 


دخلا صغيراً طالما سيكون لى مكاني بالمسمكة . 


: إذا كان الأمر هكذا : فان الأمور يمكن أن تسير . 
: وأنت مساذأ ستعطيه ا 
: أنا ؟ . .٠6..‏ . سيواصل مساعدته لى ف البار ريثما 


أعترل الخدمة . . . سأسكنها هنا 0066م سحيث 
يوجد متسع وسأمنحه ألهاً وحسمائة فرئلك في 
الشهر . 


: آه ! كلا يا سيرار . بيجب أن تمنحه أكبر من ذلك 


قليلا . 


ب 


: وماذا تريدينى أعطيه ؟ 
: يجب أن تعطيه . . . ( ماريوس يظهر على الباب 


أونورين تراه ه تغير من طجتها » وتتحدث عن 
أى شىء يخطر ببالها : نما لو كانت ماضية بي 
محادثة . شريحتان من سملك الهلوق وسمكة زنتها 


ب 11س 


سير أر 
أونورين 


سير أر 


أونورين 


. إذن نحن متفاهمان أونورين واه 


كيلوان ما زالت ممبز ذيلها. 


: ( مذهولا ) كيف أعطيه سمكة زنتها كيلوان ترك 


ذبلها !؟ 
: وسأععل لك 
تشكيلة من أنواع الأسماك . 


: كالمجئون » وبصوت لا رئين فيه » هيا قولى يا 


نورين . . . توقفى عن الشرب يا نورين ! 
( يهم بأخذ كأسها) . 


: ( يصوت عال ) ماريوس ؟ ( يدير رأسه » يرأه) آه! 


نعم بالطبع .... نعم بل ويمكنك أن تضيفى 
سمكة كركند جميلة . . . ماريوس يبدو مسروراً 
جداً » هل تطلب ١‏ بوياب.س » ؟ 


: أى نعم « بويابوس » . أخيراً وصلت ! 
: كنت قد ذهبت لأقوم يجحولة صغيرة وبدأتها متأخراً . 


1 وغداً سنتفق على 
ا موضوع . . . 


: بأسرع ما يمكن لأن ( بويابيس ) لا ينتظر 0006 


هيا سأستقل قطارى . إلى اللقاء يا سيرار . . . 


: إلى اللقاء يا أونورين . . . إل الغد . . . 
: مساء الحير يا ماريوس . . . 
: مساء الخير يا نورين . ( تحرج لحظة قصيرة ) . 


ب ؟1أآ- 


ماريموس 


سير أر 
ماريوس 
سيرأر 
ماريوس 
سيرار 


مار يوس 


المنهد الر أبع 


( سيرار - ماريوس ) 


. وهكذا . ( يتثاءب . في الحارج ترى امرآنان مع 


بحارة أمر يكبين . ) 


: ولماذا تقول لى ذلك ؟ 
: لآأنك إذا لم تم أبدا سينتهى بك الأمر إلى تدمير. 


4 | : 


الساعة الحادية عشرة . بمكنك أن تغلق الآن لأنك 
لن تعمل و ما ترحه سبكون لصالح مؤمسة الكهرباء. 


: نعم سأغلق . 


١‏ يبدأ في اطفاء أنوار شرفة المقهى ثم بد صل 
المقاعد خلال المشهد التاللى » ويضعها مقلوبة على 
المناضد ) . 


: أين ذهبت هذا المساء ؟ 

: لعبت دور بلياردو ثي المقهى السويسرى . 

: مع من ؟ 

: أصدقاء . 

: (سدوء ) : أنا موقن من أن هذا ليس صحيحاً . 
: كيف ؟ هذا ليس صحيحاً ؟ 


ب 117 سه 


سيرار 


ماريوس 
سيرار 
ماريوس 


سيرار 


ماريوس 


سي رأر 


ماريورس 
سيرار 
ماريهوس 


سيرأر 


ماريوس 
سيرأر 
مأريوس 


: كلا » هذا ليس صحيحاً . صه » ولنكف عن 


الحديث عن ذلك . فلدى أمور أكبر جدية على 
أن أقولها لك . 


0 0 


بة امور ؟ 


: (يقف ) هاك . ان مآلك للزواج ان عاجلا وإن اجلا 
: أنا ؟ لماذا ؟ 
: لأن هذا طبيعى » وعادى .وني محال التجارة يعد 


هذا أمراً ضروريا . هل عزمت على ألا تقفارن 
بزوجة أبدا ؟ 


: ( يذهب إلى المبسط ) لم أفكر في ذلك بعد . 
: ( يمر ) : عظم ربما كانت الآن لظة التفكير في 


ذلك . 


٠‏ للماذا؟ 
: أعلم ذلك ولكنى لا أرى العلاقة بين الأمرين . 
: هيا . لاتتصنع الغباء : فأنا أعلم جيداً أنك متدله 


في حب فاني . 


: من قال لك هذا ؟ 

: أصبعى الصغير . 

: اصبعك الصغير ليس ماكراً . 

: أوه ! بلى . أنت تحب فاني والدليل على ذلك أنك 


سه 16[ سم 


لردضشضت . 

0 على بانيس عصر أمس كحيوان متوحش 
وأنه لو نم يتدحل الناس لابعاد ما أحد ينا تب سب" 
الآاخر لكنت خنقته . ميت . . . . . ميت. ( يذظر 
حظة جثة بانيس وهى مسجاة على المبسط) . ْ 


: ببساطة لقد تشاحنا مخصوص . ... 

: لمخصوص ماذا ؟ 

: مخصوص شىء لم أعد أذكره . 

: مخصوص فلي . كنت تريد القضاء على منافس 


وهذا كل ثبىء . 


: لا تبالغ في الأمر ! 
: ألى تفكر في أن لديك طريقة أخرى للقضاء عليه ؟ 


ليس عليك الا أن تطلب يد فاني . 


: أتعتقد أنها توافق ؟ 

: أعتقد ذلك . 

: هل نحدثت عن ذلك إلى أمها؟ 

ه كلا . كلا . أنا لا أتحدث إلى أمها أبداً ! ما الذى 


يله ! ولكنى أعتقد أنها قد تقول « نعم ؛ . 


: ربما ولكبى لا أحرص على ذلك . 
: لماذا ؟ 


. لانى لا أرغب ثي الزواج ولا أدرى إذا كنت 


أحبها بالقدر الذى يكفى لذللك . 


ب أ سس 


مأريموس 


مأريموس 


لاذا؟ 


فاني . انك ثائر كالمجنون لأن شخصاً آخر سيأخذها 
منك وترفض الزواج منها . . . لقد أصبحت لا 
تطاق ! إذا كنت مجنوناً » قل ذلك صراحة » لأبعث 
بك إلى المستشفى ويتتهى الأمر . وإذا لم تكن مجنوناً 
وكان لديك أقل قدر من الثقة في والدك » قل لى ما 
يبجرى . هناك امرأة وراء ذلك أليس كذلك ؟ 


: ها ! ها ! ها قد تفاهمئا . ها ! ها ! لقد كنت 


أعر ف ذلك جيدا . . . أوه ! لقد كنت أعرف ذلك 
جيداً ١‏ الحظة قصيرة ) فمن هى ؟ 


: ( دون أن ينظر اليه ) : ان مما محرجبى أن أنحدث 


: وأنا أيضاً . هذا يحرجى بشكل فظيع » ولكن ما 


يضابقى أكير هو أن أراك ما زلت أبلهآ . وأريد أن 


أعرف السبب على الأقل ! من هى هذه ؟ المرأة ؟ 
لا مكنك أن نحبها » طالما أنك نحب فانىي . 


: ( بنفس الحركة ) ربما كنت أشفق عليها . 
: أهى الشفقة الى جمعلك أبلهاً ؟ 
:5( وهو ما زال يغسل الكؤوس ) اسمع بما أنك تحرص 


على ذلك . سأقوله لك : اها امرأة ع اا 


- 1116 


: اذن يشبغى أن تمنحى بعض الو 


: هذا سيط » نعم 


أحببتها . . . ونحبى كثيراً . . . وإذا قلت لما أننى 


سأتر وج 0 ستتأل : 


: (يبز كتفيه ) نعم ستتألم . 

: وربا ستتتحر . 

ه: ( مطبقاً وجهه ) أوه أنه لمبىء . . 

وربما أطلقت على عياراً ناريا . 

: أوه ! فظيع . لا تتحدث عن ذلك . لا تتتعحدث عن 


ذلك . 


. . لكى أعدها 
لمذه الفكرة اللقيقة أن هذ 


أمر سسرط جنداآ . 


. أنت ترى أن . 


أن تقول لى أسمها طاما أنك لا تريد . ولكن قل لى 


أمها ليست زوجة السيد اسكارتفيج . 
: كلا » ليست هى . 


حسناً . انتهينا . وبعد بخصوص فالي ماذا سنفعل . 


: ولكن إذا وافقت على الزواج 


من بانيس ؟ 
( يضع دخل المقهى في حقيبته ) 


: إذن شت هذه التنتيجسة . 
: ( يتثاءب بفظاعة ) . 


بئست النتيجة . ومع هذا سمازمنا أن نعود الحديث 


ب 1119[ اهس 


سير أر 


0ك 
: أحبك كثيراً وأنت تعلم . 

: ( دهشا ) ماذا تقول ؟ 

: أحبك كثيراً . 

( منفعلا قليلا ومصدوماً) أنا أيضاً أحبك كثيراً , 


عن هذا الموضوع قليلا مع الغد . أعطى الصندوق 
أنا أشعر بأننى سأفكر في ذلك الأمر طوال الليسل . 


: انك تتثاءعب كثيراً بما يتناسب مع رجل مقدم على 


التفكير . 


1 عمث مساء يا صغيرى . 


, مساء الخير با والدى , 


: سير أر على الباب م بالرحيل . ماريوس يناديه 
بشىء من الحجل ) . 


: والدى !ا 


ٍ 


لاذا تقول لى ذلك ؟ 


: لأننى أرى أنك تشغل نفسك بي » وتتحمل الهموم 


من أجلى وبذلك فان هذا يمجعلى أرى أنى أحبك 
كشيرأ . 


( متآثراً جداً ) بالطبع » أيها الغغى الكبير ! 


: مساء اير يا والدى 


( يتجه إليه » وعد إليه جبهته يقبله سيرار بارتباك 
م ينظر إليه لحظة » ويأخذه من كتفيه) . 


لم1 أ مس 


بيكوازو 


: مساء الير يا ولدى ( لحظة قصيرة ) أنت تعلم 


انى أقول لك في بعض الاحبان أنك تسمم عيشى 
ولكن هذا ليس صحيحاً . 


( شوارى . يستى مأربوس وحيدا وهو ينشفعل 


ومضطرب ويستمرثي وضع المقاعد » ثم يتنساول 
عجلة طويلة ويغرزها في الخائط » ويشرع بي اسدال 
الستارة الحديدية . سكوازو يظهر فجأة ) . 

( ماريوس - بيك وازو) 


: ماريوس . 

: هل عاد ؟ 

1 كلا . 

: أوه ! كم أخفتى ! 

: والآن » لن يعود بعد ذلك ٠‏ فلم يعد خمة قطار . 
: ولكنه ربما يكون عند امرأة في مرسيليا . 

: كلا ! أكلا ! هل أنت جاهز ؟ أنت ؟ 


: تعسال لرى . 


( يذهب ليفتح باب غرفته ويرى بيكوازو شيئآ 
عل الأرض ١‏ برأه الجمهور . بلحل بيكوازو 
وينحى ) . 


: انه ثقيل ! اتريدني أن أحمله . 


مار سوس : كلا . فالآمر لا ستحق العناء . 
يكوازو : الي عائد إلى هناك لآراقب » أليس كذلك ؟ وعندما 
تدق الساعة معلنة منتصف الليل سأحضر لأناديك . 
مأريوس : تنقر بلطف عل الستارة الحديدية ( يشير إلى السقف ) 
بيكوازو : لاتخف ! فلن يوقظه أحد ! انه ينام في الطابسق 
الذنىفوقنا ! هى هى ! اله ينام ! ( يتوارى . 
ماريوس يغلق الستارة الحديدية » ثم يعد خطابات . 
تسمع دقات على الستارة المجديلية ) . 
ماريوس : من هناك ؟ 
ص وب : فالنىي. 
( ماريوس يحفى خطاباته ويذهب ليفتح ) . 


( ماريوس ‏ فاني ‏ سيرار ) 

مأرموس : أنث ؟ 

فاني : نعم . هل كنت تنتظر أحدآ ؟ 

ماريوس : كلا .ماالذى يجسرى؟ 

فانيٍ : ليس بالأمر االحطر . كنت وأنا أغلق باب المتجر 
فحضرت لأخذه وهذا كل ماني الأمر. 
بعض الأعمال الصغيرة قبل النوم ! ! ! . 


مسد ه؟ ]أ سه 


مار بسسوس 


: رأيت النور عبر الشى » فنتقفرت . 


: ثم أننى أردت أن أقول لك انى اتبعت نصيحتك 


فر فضت بأليس . 


: منى 0 


: هنل قليل عندما كنت راحلة » ذهبت إلى بيه 


بمفردى »كان في حجرة الطعام . كان يقرأ الصحيفه 
بنظارته الغليظة . فقل له انبى قد فك رت وأنى 
لا أريد. 


: لا أدرى ان كنت على صواب . 
: كيف ؟ انك أنت الذى نصحتى بالر فضي . 


: أرى ألك قد تسرعت قليلا . . . وأنا رما كنت قد 


هذه المستولية . 


: أى مسثولية ؟ 


: أني جعلتك تخسرين فرصة جميلة . 


( تسمع فردة حذاء وهى تطرق السقف ) انه والدى 
وهو في سبيله إلى النوم . 


: أوه ! لا تكن قلق من ناحيبى » فليستالغرص هى 


الى تنقص ( يسمع طرق فردة الجذاء الثانية ) . 


: بانيس كان عظيماً » أنت تعلمين . . . على كل حال 


- ال - 


عار يوسن 


ماريوس 


: وهكذا الآن ! أنت الذى تنصحى بأن أبيع نفسى ؟ 


: ماريوس ! 
( ماريوس يذهب ليفتح باب السلم ) . 
, مادا ؟ 


لظ 


: لا أحد . الى ألبى العمل . 
: أتكلم نفسك ؟ انك تتحدث وأنت ناكم الآن . أرقد 


بسرعة » وألق نظرة على برميل اللحعة الثالث فأنا لا 
أدرى إذا كنت أغلقت الصئيور جيداً . 


: نعم » أنا ذاهب لأرى وسأنام في الخال . 


( ماريوس بعود نحو فاني ) اصغى يا فاني ؛ سنتكلم 
عن كل هذا غداً . . . أنت ترين فوالدى/ ينم بعد ؛ 
ومن الممكن أن يببط . إلى اللقاء غداً يا فاني. 


: دسناً . سأنصرف بما أناك تطر ددني . 

: كلايا فاني » لاتقولى هكذا ! 

: على كل حال هذا حققك » فأنت في منزلك . 
دقائق . 

| مرتين . أرى جيداً أنلك تنتظر أحداً . 


: (يغلق الباب ) أنا لا أنتظر أحداً أؤكذ لك تعصالى 


تب ؟1أا ان 


احا وى ها .ا ٠‏ تممالى 8 


: هل أدباك شما تقو له لى ” 


: أجل ) تجلس 1 أريد التسحدتٌ معاث 58 هصك. 


رواج و أر بد 03 أحدفل: كأ 1 


: أنت لست أخى . 

. . . كلا . أنا أعلم ذلك جيداً » ولكن تقريباً‎ ١ 
. لا . ليس تقريباً » أنت لست أنحى‎ : 

: عل أية حال . أنا أعتبرك كأحت لى . 

: لا أريد أن أكون احتك . 


: ولكن لاذا ؟ ( فاني تنفجر باكية » ماريوس يقرب 


منها وهو في غاية الانفعال ) . 
ماذا يبك با ف الى ؟ 


: انك أنت الذى أحبه » أنت الذى أريده . 


( يقترب منها » يحاول أن يرفع رأسها ) : والان 
وقد جعلتى أنا الى أقوله لك » كن مهذباً على الآقل 
بألاتنظر إلى ( حظة قصيرة ) . 

وأنت يا ماريوس ألا تحبى ؟ ( يصمت) . بلى ! انك 
نحبنى ! فأنا أعلم ذلك ! انى متاكدة من ذلك ! 
هيا تحدث . قله لى . 


. قلنه لك من قبل يا فاني أنا لا أستطيع أن أتروج ! 
. لماذا ؟ لآن لك عشيقة ؟ عكنك أن تعترف لى بذلك . 


فبالنسبة لولد لا جرم في ذلك ! أوه ! هيا . لقد 


ب 119 سه 


ماريمسوس 


كيد تن 


ماريوس 


: أو هى إذن امرأة خسيسة -حقيرة 
ن) وأنت تخاف منها ! ربما تخاف أنها تنتقم ممى ؟ قل 
إآلى أن هذا صحيح يا ماريوس ؟ 


سبق أن سألت فتاة مة مقهى الر بحانس إٍ 


: هادا سألتها 0 
: إذا كانت صديقتك الحميمة فأقسمت لى أنما لا 


تعرفك وأنها ستتروج في الأسبوع القادم . 


: ولكن ماذا سيكون رأمبا عنك ؟ 
(يقف) أوه ! كما نحلو لها . والآن سأراقب الليل 


والنهار وسأنتهى إلى معرفة من تكون صديقتك ! 


: ولكن لا أحد ! 


: هيا إذن ! أثلف ' 


نحبى ولكن ممة امرأة في حياتك 
تربك بطريقة أو بأحرى . . . وما أغييت منه 
طفلا . . . أجب : هل لك ابن ؟ 

كلا . أقسم لك ! 


من الأحباء المدعة 


: كلا ليس الأمر كذلك » الا تبحبى يا فاني » فلن 


بمكنك أن تصلى إلى نتبيجة . 
: أنت لا تريد الاجابة وذلك لأنك تحبها ! 


أنت محبها ! هن جميلة جداً إذن هذه المرأة ؟ 


: فاني يا صغيرتي فاني أقسم لك أنه ليس ثمة امرأة في 


: إذن أنت ببساطة لا تريدثي . اذا ؟ 


1١54 ب‎ 


ماأريوس 


ماريوس 


هل نخجل من الزواج مبى بسبب خالى « ذوى ) ؟ 


: إذا كنت سأتروج » فسأتروجك أنت » فلا تلقى 


على أستلة بعد الآن » وبعد عدة أيام ستعلمين كل 
ثىء » أما الان فانصري . انصري يا فاني ( يعيد 
الكرسى إلى مكانه ) . 


لا.لا. ان أنصرف . أريد أن أعرف . أريدك أن 


تقول لى أنى لست عل قدر كاف من الحمال ‏ 
أو من الى أو أن تعطيى سبباً إذن . 
أخيراً لا بجعل المرء الناس يبكون هك ذا ! قل لى 


سرك يا ماريوس ! 


: إذا قلته لك » فلن تفهمينه » وربما نحونيى ! 
أنا أخونك ؟ ( منتحبة ) ماريوس ! 


: أنت قد تعيدين قولى لأنك قد تعتقدين أن ذلك 


لصالحى . 


: قله لى وأقسم للك أمام الله أن لن يعرفه أحد أبداً 


قل لى يا ماريوس . . . 


: الرحيل ؟ للذهاب إلى أين ؟ 

: إلى أى مكان » عل أن يكون بعيداً جداً . الرحيل م 
: لماذا ؟ هل والدك ينغص عليك حياتك ؟ 

: أوه ! كلا والدى له طباعه » ولكنه يحبى جدا 


وسأتألم لفراقه . 


: إذن من ذا الذى يرغمك على الرحيل ؛ 


ب 1956 ب 


لاا شىء . رغبة شديدة . 

: ألا تريد اصطحاني معك ؟ 

: لا أستطيع اصعطحابك . 

: وهل ستسافر عل ظهر البواخر ؟ انه بيكوازو الذى 


أفارك ؟ 


: كلا . لا دخل لبيكوازو في الأمر . . . أنه يتبعنى 


في كل مكان لأن لنا نفس الترعة غير أن هذه الرغبة 
تملكن منذ وقت طويل . . . كان ذلك قبل أن 
تعودى من اللزائر . . . ذات يوم رست أمام البار 
سفيئة شراعية . . . كانت سفيئة ذات ثلاث صوارى 
كاملة وكانت نجلب من جزر الأنتيل أخشاباً لوا 
أسود من اللخارج ومذهب من الداخل ٠»‏ تفوح منهأ 
رائحة الكافور والغافل . وكانت آتنية من أرخبيسل 
يطلق عليه اسم « جزر مولقان » . . . ولقد ترثرت 
مع الرجال أغراد طاقم هذه السفينة عندما كانوا 
يحضرون للجاوس هنا » فحدثوني عن بلدهم ؛ 
وجعلوني أحتسبى معهم « روها» من صنعه . كان 
شديد الحلاوة ومتبل حجداً بالفلفل . وذات مساء 
رحلوا . فذهيت إلى المرفاً » ونظسرت إلى ذات 
الصوارى الثلاثة وهى تبدأ الرحيل . . . ذهبت ثي 
اناه معا كس لاتعة الشمس » إلى جزر ١‏ سولفان ؛ 
. . وي ذلاك اليوم تملكتى تلك الرغبة . 


: قل لى الحقيقة يا ماريوس : أكانت هناك امرأة 


على ظهر السفينة : وهى الى تريد العودة لرؤيتها ؟ 


151 س 


ماأريمسوس 


عاريوس 


عاريبوس 


: كلا . أترين . أنت لا بمكنك أن تفهميى . 
: هى إذن تلك الحزر البى تريد أن تتعرف عليها ؟ 
: جزر سولفان ؟ بل انى أفضل ألا أذهب إلى هناك 


لز بارمبا وهذا ما نب قوله اله شىء سخيف ؛ فكرة 
لا يوجد لما تعليل ! إلاأن لى رغية . 


: أمن أجل هذه الرغبة تريد أن تتركى ؟ 

: العمم. 

: أليس هناك شىء آخخر !؟ 

: كلا . ليس هناك شىء اخر . 

: كنت خخائفة ألا نحبى » وكنت أرتعد لمجرد التفكير 


فى أنه كان يمكن أن نحب امرأة أخرى . أما هذه 
الرغبة البِى تملكتك » فانى لا أخاف منها . فهى 
ليست بذى شىء » أمها سخافة » بل أمباأ حلم 


. لا أدرى . 


: وبعدئذ إذا لم أنجح » ستكون محاراً ! ستعمل 


كالآخرين » لن تكون دائماً سواحاً في اليبحار ! 
هل عنعئا ذلك من أن نتزوج إذا كنت تريدلي ؟ 
( يصمت ) أنت تحبى يا ماريوس أليس كذلك ؟ 
قلها لى مرة على الأقل ! 


: نعم »ء أحيلك . 


مأر يوس 


: كلا يا ماريوس . 


(١‏ اقترب منها » فارتمث في أحضانه : يقبلان 
أحدهما الآخر وقتاً طويلا » ثم تدفعه فاني عنها 
بلطف وهى مضطربة » ومبر نحة تقريباً ) . 

. . كى . . . الى ذاهية . . 
إذا عدت متأخرة . سيقول الخحبر ان ذلك أو الدثي . . 


: هذا صحيح » اذهى أنتعلى صوابهيا يا صغير تي 


فالي . . . لا أستطيع مرافقتك بسبب والدى . . . 
ولكن الشوارع ما زالت مضاءة . . . إلى اللقساء 
غداً با صغيرتى فاني. . . ( تثردد على الباب ) 
أتخافين ؟ 

. ولكن ثبىء 
غريب : يبدو لى أننى إذا تركتك » فلن أراك بعد 
ذلك أبداً ! ات 


: ياها من فكرة ! سيريتى هنا صباح الغد ! 


: هذا سكف يا ماريوس . هذا سخف ولكتى أود 


أن أمكث معاكُ لبعضص الوقفت : 


: إذا واصلنا حدشنا » سيؤ دى ذلك بنا إلى اشقغاظ 


والدى . . , 


: والآن دعبى أجلس هنا . لن أقول لك كلمة وأنت. 


تنهى عملك . وسأنكمش ححبى أصير كفار صعير 
ما رأيك ؟ 


: وإذا هبط والدى » فماذا سيظن ؟ 
: فعلا . إذن لأنصرف . ولكن أقسم لى اذن أنك 


ب 1158 ب 


ماريوس 
فالي 


ماريوس 


ماريوس 


فالي 
ماريوس 
فال 
ماربوس 
مأريوس 


ستكون هنا صباح غد . . . هذا في غاية السخف. 
ولكن لتقسم لى بذكرى والدتك على ذلك . . ٠‏ اقسم 


با ماريوس . . , 


: لبس هناك ما محلب التعاسة عندما نقول الحقيقة . . ه 


ألا تريد أن اتقسم ؟ ( بايماءة من رأسه » يرفض » 
تتقدم فاني محوه ) هل ستسافر الليلة يا ماريوس ؟ 
تسافر الليلة ؟ 


1 تعم. ريا 


لآن ذلك ليس مؤكداً . . . إذ أن أحد يحارة الباخرة: 


كورد ماندل كان في أجازة ولم يعد » فاذا لم يكن 
على ظهر المركب ي متتصف الليل » حللت مله + 


أو تنتظرهم حبى يستدعوك ؟ 

تعلم. 

: أين تذهب هذه السفينة ؟ 

: إلى اسير اليا. 

: ومبى ستعود أنت ؟ وينبغى لها ستة أشهر للعودة ‏ 
: امها سفينة شراعية. 


: لا تذهب يا ماريوس . . . . أتوسل إليك . وسافر 


فيما بعد على من سفينة أخرى . . . ألا نحبى يا 


ماريوس ؟ 


ب 154 سه 


المسرحية عدد /!1.؟ ملزمة ٠‏ 


ماريبوس 


: لا أحرك ! إذا كنت لا أحبك ء لسافرت منذ وقت 


طويل . . . فطالما منعى من ذلك وجهك الحميل 
... أما الآن فقد فكرت جيداً وأعرف أنه لا بد لى 


من الرحي ل . 2 


: لماذا اذن © 


: عندما أذهب إلى المرفاً وبمجرد أن أنظر إلى مباية 


السماء » في الناحية الأخرى . وعندما أرى سفيئنة 
تمخر عباب البحر ؛ أشعر بها وهى تشدني كالحبل . . 
كحزام يشد على جنباتي » ولا أعرف بعد جيداً أين 
أكون » ولا أستطيع أن أذكر بعد ذلك في شى ء . 

أما أنت فعندما صعدنا على ظهر جسر المعبر لم 
نجرؤى على النظر إلى أسفل . إذ أصابك دوار وكان 
سدو لك أنك ستستطعين . . . أما أنا فاذا ما رأيت 
سفيئة راحلة ٠‏ هرعت ليها . . . لقد كافح_ث 
كثير آ من أنجلاك . وكنت أقول لنفسى ؛ و هذه 
حماقات » وأعمال صميانية » وكنت أفكر كيف 
سأكون سعيداً مععلك . . . ثم فجأة كانت تعاودني 
هذه الأقكار . وذات مرة في الليل » نبضت من 
فراش » وأعددت حقيبة سفرى ) وذهصت ركضآ 
إلى رصيف اليناء » آنا لو كانت هناك سفيئة بي 
انتظارى 3 2( لا أدرى من أبن تأتيى هص سلهة 
الشحطات . رعا كان مشروب الروم الخاص يجزر 
السولفان الذى سقاه لى أولئك البحارة . . . رعا كان 
غمة ساحر في الناحية الأخرى وضع لى سحراً . . . 


- 


ماريوس 


فالي 


على كل حال ثمة لحظات لا أكون فيها أنا الذى. 
أنحكم ني الأنورء لذا فليس لى الكق ني أن أتكفل. 
سعادتتك . . . اننا لا نعيش إلامرة واحدة يا صغير لي 
فاني. . : وإذاها أفسدمبا لك » حياتك . . . ؟ 


: إذا سافر تإلى الأبد ‏ ضاعت حياتي . 
: كلا ! انك غصة الشباب . و تنسين ! 


: أنساك ؟ إذن فأن تلم تفهم ! لقد أحستك دام] 


ياماريوس .. . وحى عندما كنت صغيرة » عندما 
كانت لا تزال في رأمسى ضفائر . 


صسه ! 


: كلا . كلا . يجب أن تعلم ذلك . . . عندما سافرت. 


وأنلت جندى » كنث أعكل الأيام » وتعلمست 
اليا كة لكى أروق لك » ولكى تزاني في ثوبجديد 
في كل اجازة لك . . . وإذا كلمت فتاة أمامى ) 
كنت أبكى وأصير شاحبة تماماً كا كنت أتمى لما 


أى فالىي ! 
: عندما كنت أفكر في المستقبل » كنت أنث الذى. 


أراه بالقرب منى ؟ ! وكنت منذ عدة سنوات أنتظر 
حتّى أكون كبيرة لأصبح زوجتك » وني كل, 
صباح » كنت أقول لنفسى, « انه؛ سيحدثى اليوم » 
. . و وحاولت شبّى الوسائل دفعك إلى مخاطبى, 
.. . قبلت زهوراً أهداها. إلى“ فيكتور » وقلت للش 


ب 1١1‏ سد 


هاريوس 


عاريوس 


أنى كنث أذهب إلى المرقص وتظاهرت بالاستماع 
إلى بانس »ء والآن وقد حانت الفرصة لتحدثئى »: 
أراك تصرح لى بحبك ٠‏ و نفس الوقت برحيلك . 


: أتوسل إليك يا فاني آلا تقولى لى شيثاً بعد ذلك ولا 


نتحاولى أن تمنعينى فلا جدوى من ذلك . . . . فلم أعد 
أدرى ماذا أفعل فأنا حائر بينك أنت الى نحتجز ينى 
وبين هذه القوة الى تشدلى | لقد طرق الباب ! 
( يذهب حو الباب ) . 


: (فى صيحة ) : كلا ! كلا | 


. ) يصغيان . صمت . تتعلق به‎ ١ 


: لا أحد ! إن الوقتمنتصف الليل إلا خمس دقائق ! 
: لا ترحل يا ماريوس » أتوسل إليك . لتبقى قليلا . . 


بومين »© أترى بيومين. . 


: لو رأيتهم يقتادونى مكبلا بالأصفاد » ما بكيت حى 


تقضفى على شجاعبى . . . . بالعكس كنت 
ستواسينتى . . . لا تقولى لى شيئاً : فلست أنا الذى 


أنحكم في مصيرى. . . يا صغيرني فاني » 
أنا أحبك » ولا أريد أن أكون سبب تعاستك . . . 


: لا ننتظريى . سأرحل ثانية , 


( أحدهم يطرق على الستارة الخجديدية » صوت 
بيكوازو ينادى : «ياماريوس !باماريوس 4!1). 
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فالني : صه . لاترد . صه . . . ( ببعدها عنه ) إذا سأفرت ») 
سألقى بنفسى في البحر ! ) . 

صوت 

ميكوازو : لد عاد . . . لقد عاد لتوه ! . 

ماريوسن : عاد؟ 

هالي : لن تسافر ! . لا تكن حز ينأ يا ماريو س العامة 


الأصوات 


سبرى سأحبك كثير ا لدرجة أن ينتهى بي الآمر إلى 
شفائك تماماً ! هيا ! بما أنك لى ترحل » فعلى الان 
أن أحتفظ بك ! 

( تسمع همهمات مم تطرق الستارة الحديدية وسط 
الصمعحات والضحكات ) , 


أيه يا معلم ! 


: أيه يا معلم ! يا معلم ! 


: أنت لستنائماً » أنا أرى الأنوار ! ألم تطفئها من 


أجلى ؟ 


( ماريوس وفالي في صمت ) . 


: انك لست نائمآً » أنا أرى الأضواء ! لم تطفىء 


شر استك / يأ معلم إٍ 
( ماريوس يطفىء الأنوار فجأة ) 


: أو يا يا يا ياله من عام حزين ! 


كيل الرجال خللول . 
رحلوا إلى الدردئيل ا 


1.151 اس 


سير أر 
صوت 
سيرأر 


صوت 


صوت سيرار . 


ماريوس 


( تفتح نافذة بالطابق الأول » ويسمع صوت سيرار) 


: ألا تدعنى أنام هادثاً أيها السكر ؟ 

: لا تغضب يا معلم لا تتفوه بغليظ القول . 

: انصرفوا وغنوا في مكان آخر يا أيها الملونون السفلة! 
: أو ياله من شرير هذا المعلم ! تعالوا يا أصد قال . 


5 أصدقاني الطين إٍ 


: بهذا الفستق الحميل 


حتفل الحاج جي وم بالعيد 
أيا بايا كم هى جميلة ؟ 
حصسيرني الليلية 2 

( يبتعدون وهم يغول ) 
أأنت ناكم يا ماريوس ؟ 


) لخضصة‎ (١ 


: اصمتى » لا تحدثي ضوضاء . . . ( يسمع وقم 


خطوات سيار فوق السقف ) . والدى يببط 
الدرج . . . (١‏ تتحرك فاني ٠‏ تح الباب ) كلا لآ 
عكنك الرحيل وحدك ف هله الساعة . . . انتظرى 
. . . سأرافقك إلى بيتك . 

( يسمعان وقلع خطوات سيرار: على الدرج ) . 
بط . . . تعالى يا فاني . . . تعالى . . . ( يجذبها إلى 
غرفته ء يدخلان » يطفأ النور ويغلق الباب . 
يظهر سيرار ) . 


: ( بملابس النوم » ويجمل شمعدإن.في يده ) 


196 سه 


لا وسيلة للنوم خمس دقائق في هدوء . . ماريوس ؟ 
يسمع العرب من بعيد وهم يغنون أغنية الدردنيل ؛ 
سيار يتجول في البار » ويعيد درج الحزينة إلى 
مكاثة » يفتح غطاء القبو » يتصنت ثم يعيد اغلاقه . 
قائلا و سيغنون طوال الليل . هؤلاء المسلمون ؟ » 
ثم يصغى عند باب غرفة ماريوس . قائلا : ١‏ انه 
فائم » ثم يصعد الدرج يستمر العرب في غنامهم وتعلن 
ساعة برج « أكول » منتصف الليل ببطء) . 


سيرار 


الفصكل اللثتانلث 

اللوحة الأولى 
اسكارتفيج وبانيس وسيرار والسيد براك حول 
منضدة . يلعبون 3 الماثيل ) . ويوجد حوهم عبى, 
أرضية المقهى صفان من القنينات الفارغة . وعند 
المبسط يتخفى سائق العبارة في زى صبى مقهى » 
قذثر كالعادة) . 


المشهد الأول 
( اسكارتفيج ‏ بانيس - سيرار - السيد بران ‏ 
السائق ) . 
( عندما يرفع الستار ؛ ينظر اسكارتفيج ملي ا إلى 
لعبته ويفرك رأسه ف حيرة . المي سع ينتظرون. 
قراره) 95 


: ( ف طفة ) : ماذا إذن ؟ انه دورك . 


: أعلم ذلك جيداً » ولكى أتردد . 


( يفرك رأسه . يطرق أحد زبائن شرفة المقهى على 
المنضدة الرخامية ) . 


: ( إل السائق ) ( أسا العامل اللاضاق . امهم ينادون ! 


14 سس 


السائسق 


أسكار تفبج 


( السائق الذى كان يدير عجلة المسط ينتفض 
ويصيح ) . 


: حاضر ! حاضر ! 


( يسك صينية فارغة » يلقى بنشفة على كتفه 
وينطلق لمحو الشرفة ) . 


: ( إلى اسكارتفيج ) أنت لن تتردد حبى غد ! 
: هيا أما القبطان » اثنا ننتظرك !1 . 


( اسكار تفيج بقرر فجأة » يأخذ ورقة من -جديد 


ويرفم ذراعه ليلقى بها على السجادة ثم يعيدها 
فجأة إلى أوراقه) ., 


: ذلك أن الآأمر هام ! ( إلى سيرار ) معهم اثنان 


وثلاثون ونحن » كم معنا ؟ 
( سيرار يلقى نظرة على 3 الفيش » المصنوعة مسسن 
العظم ؛ والقريبة منه على السجادة ) . 


: للايول . 
: (في تهكم ) ستصل إلى أربعة وتلاثين . 
: هذه المرة هى الى ستحدد ما إذا كنا نكسب اللعبة 


: لهذا السبب أتساءل إذا ما كان بانيس سيقطع بورقة 


والقلى 6 . 


: لو أنك كنت تراقب اللعبة » لعرفت ذلك . 
: ( مغتاظ ) إذن اسمع » لا تتحرج بعد الآن ! أره 


: لن أريه لعببى » ول أعطيه أية معلومات . 
: على العموم نحن نلعب بالطريقة الصامتة » والكلام 


: ولو أن هذا الشوط للبطولة » لاستبعدت منه . 
: ( بردد) . لقد رأيت من هذه المباريات البطولية 


مرأرأ » بل رايت منها | كير من عشرة لم آر فيها 


: أنت » لقد ضعت . ولا عكن للسباب الذى تقذفه 


8 احتضارك أن يمس الفائز عليك . 


: أنت وسيم » أنت تشبه تمثال فيكتور جياو . 
: ( مستغرقاً فى تفكيره ) أجل » وأنا أتسأل دانمف] 


إذ ما كان سيقطع بورقة « القلب» هذه . 


: بوهمىء محلسة بأشارة لا يراها اسكار تفيج ولكن 


: (غاضياً ) أرجوك ألاتوممء له باشارات . 
: أنا أومىء له باشارات ؟ انبى أضبط نظام اللعنة 1 


: لا ينبغى لك أن تنظر سوى شىء واحد : ورق 


2 


لعبتك ( إلى اسكار تفيج ) وأنت أيضاً . 


1 لابأس : 


( فض عينيه محوورقه). 


: ( إل اسكارتفيح ) : إذا استمرت في تغيير أسارير 


1١5/8‏ مس 


سير أر 


وجهك . فأثير الورق في الحواء وأعود إلى منزلى . 


: لا تغضب يا بانيس » لقد أوشكوا أن يسلموا . 
: أنا أعرف لعبة المانيل تمام المعرفة ولن أتردد الحظة 


إذا كانت لدى القناعة بأن بانيس يقطع الورق عند 
ورقة ( الأب : 


: قلت لك أنه لاينبغى أن نتكلم » ولاحى لتقفول 


صباح الخير لصديق . 


أنا لاأقول صباح الخير لأحد . أنا أفكر . 
: إذن لتفكر فى صمث . . . اهما ما يزالان يتبادلان 


الاشارات ! راقب اسكارتفيج يا سيد بران » وأنا 


سأر اقب سي رأر . 


: ( إلى بانس ) : هل تدرك كم هومهين ذلك الذى 


تفعله ؟ تر اقبنى كا لو كنت غشاش . الحقيقة أن 


: ( متأثر تقريباً ) . هيا يا سيرارء هل المنك ؟ 


1 عندما تخاطبى ذه اللهجة وعندما تتتجسس على كا 


لو كنت مجرما » فانك تصيبى بأبى عميق . 


: هيا با سير أر. . . 


يا اسكار تفيج ؟ انه يصيبنا بأبى عميق . 


: (مفتوناً) : عظيم جداً . 


( يكفى ورقة على السجادة . بائيس ينظر إليها . 
174ب 


السيد بران 
سير آر 


السيد بران 


وينظر إلى سيرار » ثم يقف فجأة » في غمرة من 
الغضب ) . 


: هل نحسبى غبياً ؟ قلت : « أانه يصيبنا بأمى عمق »؟ 


لكى تجعله يفهم أنى أقطع بورقة القلب ليلعب هو 
بورقة القلب . تنآالك . 


: ( يلقى بورق اللعب في وجهه ) . هاك »ع ها هى 


أوراقك » فخذها يا غشاش يا منافق ! أنا لاألعى 
مع يوناني . أنا لست أكثر منك بلاهة يا هذا ولا 
ينبغى لك أن تستهين لي . ( يضرب بيديه على 
صدره ) أنا السيد بانيس » ولن تستطيع أن تنال 
مى بمضايقتك لى . 

( يرج ثائرا عنيفاً وهو يصيح 9 أنت تصيبى بأسى 
عميق ١‏ امرأة تصيح في الحفاء قائلة : الشمس ! 
الر ايكالى  »‏ 


المشهد الثاني 


نهس الشخصبات هأ عأ بائيس 


( اسكار تفيج ‏ سيرار ‏ السيد بران ‏ السائق ) 
: أعتقد أنه غاضب بحق هذه المرة ؟ 
: إذن فهذا لسوء حظه » فهو محطىء . 
: لقد كان مخطثاً في غضبه » ولكنك أخطأت بغشلك. 


ب وةأآابب 


السيد برات 


سيرار 


: إذا ل يعد المرء يستطيع أن يغش في اللعب مع 


أصدقائه » فلا داعى للعب بالورق . 


امرأة ( تدخل لتعرض صحف للبيع ) 
الشمس ! . . . الراديك الى . . . . 
( يأخذ كل واحد منهم صحيفة ) 


: با لسوء الحظ ! يا لسوء الحظ ! أوه ! لا ينبغى, 


أن نتحامل عليه . . . لقد تغير منذ خمسة عشر يومأء 
منل أن قالت له فالي ولا ؛ . 


: انه ناقم عليك قليلا لآنها إذا كانت قد رفضت + 


فيسبب مار يو س ١‏ 


: ينبغى عليه أن يفهم أن ماريوس وفاني» يكونان 


: بل انى كنت أعتقد أنك لم تعلق يعد عن الحطوية 


حى لا تصبه بأم . 


: أوه ! كلا ! لبس هذا أية علاقة بالأمر . امسا 


لم يتما خطبتهما حتى الآن لآنهما لم يتحدثا عسن 
ذلك إلى والدسما . 


: ومع ذلك فهما يتبادلان النظرات طوال اليوم وبشكل 


: بالطبع سيكلل هذا الزواج . ولكنهما حى الآن لم 


يتفوها بثىء إلى أونورين ولا إلى . 


تاسكار تفيج 


بالمزاد لكى نعرف من سيدفع الحساب كله ؟ 
: حسئاً لا بأس . ظ 


('سيرار يخلط ورق اللعب » ويجعل السيد بران 
تخلطه هو الآخز ' تدخل فاني في البار . 
أغلقت متجرها منذ الحظلة ) . 


المنشهد اثالث 


بعد أن 


( اسكارتفيج ‏ سيرار - السيد بران ‏ فانئي ‏ السائق ) 


: مساء الخير يا سيد سيار. 

: هل تذهبين للنوم من الآن ؟ 

: أوه . كلا . سأصحب والدتي إلى المحطة . 
: أنت فتاة طيبة . 

: ثلاتون . 

: واحد وثلاثون دون أن أرى . ْ 

: اثنان وثلاثون . 

: ثلاثة وثلاثون . 

: هل سافر ماريوس فعلا . !| 

: كلا ؟ ماذا تريدين منه ؟ 

: أريد أن ساعدتي في إدخال سلال المحار ؟ 
أعتقد أنه يرتدى ملابسه ليخرج . خمس وثلاثون . 


1 أربعهمون . 


تب 1159 سه 


السيد نراق 


سسيرأر 


مأريوس . 


--2 


: لحسئا . 
: نحسناً . 


: ها هى ورقة السباني . 


(في خلال هذه العبارات » ذهبت فاني قريباً من 
ياب غرفة ماريوس) . 


1 ماأريوس | 


( يفتح الباب يظهر ماريوس . يرتدى قميصاً ١‏ نصف 
كم )ء ويتمنطق بحمزام أنيق من جلد الغزال ) د 


المشهد الرابع 
الشخصيات : 
( اسكارتفيج ‏ سيرار ‏ السيد بران ‏ قفاني ‏ 
ماريوس ‏ السائق ) . 


: ورقة راسحة !ا 


( يلعب ) 


هل تأي لمساعدتي ف إدخال السلال ؟ 

: في الال . 

: ورقة الدييارى . 

: يا أمنا الطيبة ! « الآس » ! أيتها الأم الطيبة ! ألا 


يوجد أحد إذن في الطابق العلوى ؟ كلا . لا يوجله 
أحك. 


1475اس 


( ماريوس يضع قدمه على مقعد» وبربط رباط حذائه). 


: لعم » كالعادة . 


( بصوت منخفض ) احضر عندى هذا المساء ي 


الساعة العاشرة . 


: ( يعمل نفس الحركة ) . بالتأ كيد . 


رج الاثئان وبعودان بعل قليل حاملن معاً سلة 
كبيرة مملؤة بالمحار . 


: لن أهبط ببذه السلة إلى القبو » فلتركها هنا . 


شكراً يا ماريوس إلى الغد . 


: إلى الغد . اسعدت مساء يا فاني . 


: سأصطحها إلى المحملة . 
: مساء احير با سادة , 
: مساء الجير يا فاني . 


1 مساء الجير دا أنسة فاني 1 


( نخرج) 


: ( إلى ماريوس ) : انها جميلة تشبه قلبأً هذه الصغيرة 


: أجل انها جميلة جداً ( يختفى في غرفته ) . 


156 سس 


المسهد الخامس 


( اسكارتفيج ‏ سيزار ‏ السيد بران ‏ السائق ) 


مسيرار 


اسكار تفيج 


سيرأر 


: أوه ! با له 


: لو علمت الصغيرة فاني أين سيذهب هذا المساء : 


لحزنت أشد الزن . 


: آم ! لاذ|؟ 


١‏ ( بصوت منعنفض ) لأن السيد سيذهب لرؤية 


عشيقته العجوز . . وأظن أن هل| 
هو السبب في أله غير متعجل فى اللطوية ' 
من أفاق ! 


حا ماله . 


: السيد يرتدى ملابسه لكى يذهب لقضاء الليلة 


تيان أامرأة 1 


: وما يدريك عن ذلك ؟ 
: سترى الحكاية بعد قليل . 


دبخرج ويقول لى : 

« مساء الجير با والدى ؛ 4 وينتصرف » وبعد ذلك 
لن يكون علينا سوى أن ننصت عند باب الغرفة . 
سبقوم بمجولة في الشارع الصغير » ثم يعود إلى غرفته 
من النافذة ( مشيراً إلى الباب ) ليغلق الباب بالمفتاح 
من الداحل . 


: وليعمل ماذا؟ 
: يعمل ماذا ؟ يا له من ماكر كبير ! اننى أنا الذى 


أوقظه كل صباح في الساعة الثامنة . . . عندما يكون 
الباب مغلقاً من الدائحل » أتخيل أنه عاد وأله نام : 


ب 116 اسه 


السيد بران 


سيرأر 


السيد بران 


سيرار 


اسكار تفيج 


سسيرأر 


اسكار تفيج 


سيرأر 


ولا أستطيع أن أقوم بالتأكد من ذلك . . . 


: هذا بدل عل خيال بارع : 


: عندما يصل ؛ يعود إلى غرفته من النافلة وبأني. 


!| 06 


: وكشط ؟ 
: تبآ له ! في صباح أحد الآيام » قمت أنا أيضاً يجولة 


2 الشارع الصغير ©» وذهيت لأنظر من النافلة . 
ومن ذلك الحين لم أفل له شيئاً » ولكبى أتسلى عر اقبته 
عليك أنت التوزيع . ( في هذه اللحظة » يعود 
الحادم الاضاقي بأقضى سر عه حاملا بكاتا ذ راعيته 
صينية محملة بالقنينات بحركات بلوانية ) . 
آه ! انتبه للمعدات أيها الأمريكى . 

( يضع الحادم الاضائي الصينية ويذهب للجلوس, 
أمام الصندوق ) . 


: من هى عشيقته يا سيرار ؟ 


) اسكار تفيج يخلط الأوراق‎ ١ لا أعلم ذلك‎ ٠: 


لم نتتحدث عن ذلك سوى هرة واحدة ولكن بلوت. 
تفاصيل . على كل حال فأنا متيقن تقريباً ومنأكد 
من أنها زوجة أحد البحارة . 


: لماذا؟ 
: أولا لآنه يذهب لتمضية الليل كاملا وذلك إذن لآن 


الزوج لا يأوى إلى فراشه كل مساء . 


41 اس 


اسيك برا 


السيك بران 


: أجل هذا واضح . ( ينظر إلى أوراقه ) 


: خمسة وثلائون : 


: أربعون . وبعد هذا فان كل الناس يعلمون جيدأ 


أنه لو سكت ف البحرية أكبر عدد من الأزواج 
المخدوعين . 


:> كبطف ؟ 
: أقول : « يوجد في البحرية أكبر عدد من الأزواج 


المخدوعين © أربعون . ( اسكارتفيج ينهض واقفاً : 
ويرك أوراقه) ماذا دهاك ؟ هل أهنتك ؟ أطلب 


منك الصفح . 


: إلى من تطلب الصفح ؟ إلى البحار أم إلى الزرزوج 


المخدوع ِ 


: (مصاخاً ) إلى الاثنين معاً . 
: وهل تعتقد أنه يكفى أن يعتذر المرء وهو يبتسم ؟ 
: هيا'يا فليكس . لا تغصب ! أنا لا ألومك على 


أنك زوج دوع إِد أنى: أعلم جيدآ أن الذنب ليس 
ذنبك . ثم ان كل الناس يعلمون ذلك . 


: ( ساخطاً ) : السيد بران لم يكن يعرفه . 


: أحم. 
: بلى . لقد كان يعلم ذلك 


. . ألبس كذلك يا سيد 
بران » أنك كنت تعلم ذلك ؟ 


سب /أ؟ [ سب 


: كوني مخدوعا في زوجى » أمر لا يعنيك » وعل, 


كل لا أهمية لذلك » ولكنى أمنعك من سب البحرية 
الفرنسية © وبعد العبارة الى تفوهت بها لتوك » 


:ما عليك يا فيلكس » أنصت . . . 
: أنا لا أنصت لثىء سأحضر هنا صباح غد لأنلقى 


: مهلا أسا القبطات . . . 
: لا تلح على يا سيد بران . 
: ولكن اذا أردت اعتذار ات فقلمتهاأ إلنك الخال 1 


: كلا . اننى أصر على اعتذارات تأتيى بعد تروى  .‏ 


شبغى أن تعى خطورة ما قلته . 


: انه كلام في المواء ! ولم تكن لدى أبداً فكرة سب 


البحربة الفرنسية . بالعكس اما عمط اعجساني 


وموضصوع حى . . 


: ( يقف على الباب » ببرفع كبير) . من المحتمل 


انك تحب البحرية الفرنسية » ولكن البحرية 
الفرنسية تقول لك م . . . 
( محتفى. .. ) 
المشهد السادس 
الشخصيات : 
سيرنار - السيد يران" ماربوس ) 


58 أ سس 


: كم هوسريع الانفعال ! 
: وها هو شوط جديد في اللعب أن ينتهى . 

: وليس من اللائق ما فعلوه حيالك . 

: حيالى أنا ؟ ماذا ؟ 

: لقد تصرفوا بحيث تركوا لك حساب المشروبات 
: عفواً . ثركوا لنا حساب المشروبات . 

: لنا أجل رعا . . . ما رأيك لو سويناها بلعهمسة 


: الوقت صار متأخخراً جداً وم أتناول عشائي بعد 


تبعيدة صغيرة جداً في خمس نقطات . . هيا . 
هياأً. . 
فلنداً. 

( سيرار يخلط الورق . ماريوس يحرج من -حجرته 
في مام الاستعداد ) . 


ايه أيها الصغير ؟ هل ستقوم مجوله ؟ 


: حسناً . كم أنت وسيم ! اقرب . حلتك -جميلة 


هل معك نقود !؟ 


: لدى ما أحتاحه . 
: ف منتصف الليل . . . ثي الساعة الواحدة . . . مساء 


الخير با والدى » مساء الحير يا سيد بران . 


بت 54أ بس 


السيد بران 


: مساء الخيريا صغير . ( ماريوس ينحرج قائلا : مساء 


المحيريا والدى ) . ستسمع المفتاح بعد قليل . . . أنا 
أقلب الملك . 


: بداية طيبة . ( يلقى بورقة على السجادة ) . 
: أنا أكسب بالسيدة « دام » ( يلعب كلما أءان عسن 


لعبة ) الأس » المللك » الولد » العشرة ها هصى 
ثلاثة لى . وها هودورك يا سيد بران . 


: دورى. ياعب ‏ سيرار يرهف السمع .. ألم 


يصل بعد ؟ 


ينظر إلى لعبته : ستسمع المفتاح . أط'اب ورقاً 


1 وأنا أرفض . 


! آه ! أوه‎ ٠ 


: ورقفة راضحة . وركة راخحة . أس وعشرة 


« البسطومة » هذا يكسبى اثنين . 

برهف السمع إذن أنت ماهر ني هذه اللعبة . 
ها هو . اقرب . 

السيد بران نمض واقفاً ويأتي على طرثي قدميه 
دبصواتث متخمفض 
هل سدعه ؟ 

كذللك أن حذاءه يقرقم . 


تك +18 سه 


سير ار : صه ! اذهب وقل له ذلك ! . . 
ددر رأسه زأحنة داخل المار و متحت يصوت 
عال جد ٠»‏ كما لو كان يلعب الور . ورقة 
رامحة . ورقة رامحة . ورقة « البنت © ! قل شيئاً 
الله علمأت . 

يعطى اشارة إلى السبد براك لبقلده | 
السيك بر ف : بقى لى آس «١‏ البسطومى » . وورقة « الكومى » . 
صمت . يسمع المفتاح وهو يلف بهدوء كبير 

في الكالون . سيرار يضحك قي صمث 

سسيرأر سيدير المفتاح يدور للمرة الثانية هم يليه الصمت ) 
( عاد الاثئان إلى طاولة اللعس ) 

بير أر : الآن دورى في التوزيم ! ر يعطى الأوراق 
سيان ! . . . فلترز بأطفال ! في سن الرابعه ة 
والعشرين بم بيد خارج المتزل ! شيئًا ها ! واقلب 
الورفة . . . الملاأتك 

السيد بران : هرة أخرى ؟ 

سيرآر أفضل يا عزيزى أن أحذرك في التو : سيكون داعا 
الملك في كل مرة أقلب فيها الورق . 

السيد يران : من الممكن أن يبدو هذا غريباً . 

سيرار : هذا ليس غريباً » وإنما صعب . 

السبد براف : إذن . . . أنت تعترف بأنك تغش ؟ 


ته [80[ سه 


سيار 
السد برأن 


ضيرار 
السيد بران 


سسيرأر 


السيد بران 


السيد براث 


سيرأر 


: ربما. ولكن با أنك أن ترى ذلك أبداً فاللعبة منتظمة 
: ( ضاحكا) : في هذه الحالة » أفضل دفع المشروبات 


في اللحال. 


: إذا أردت : 4 + ه+ 5 + 5 فيكون المجموع 


: تفضل وهاهما فرنكان للعامل الاضاي . 


: ( يشير باصبعيه إلى العامل الذى يغط فوق المبسط ) . 


سأعطيهما له عندما يستقيظ . إلى اللقاء غدأ . يا سيد 
برات . وأمى لك شهية طيبة . 


: إلى الغدك. 


( يمخرج سيرار يقف بثبات عند الباب ينظر إليسه 


وهو يرحل ثم يناديه وهو يصيح بأءى صوته . 
« يأ سيك بر أن 6 ) . 


: (هن بعيد ) . لعم ! 


: لا تقل أن اسكارتفيج مخدوع بي زوجته لآن ذلك 


فل ينتشر ! ( يعود سيرار نحو ورق اللعب . يتثاءءب 
م يتناول الأوراق » يخلطهما وهو يفكر في شىء 


آخر . يدمدم ) أيا ماريوس اللعين . اذهب ! ) ثم 


يجحلس أمام المنضدة ) ماذا لو قرأت لنفسى «البخت»؟ 
( وبهدوء » يرتب الأوراق على السجادة ويبد 
قراءة « البخت » 4 ينما تسدل الستار ) : 


 وأاأئقس‎ 


ب 168:5 سه 


ماريوس 


ماريسوس 


ماأربوس 


فالي 


اللوحة الثانية 
ركن ف مرفأ مارسيليا ئي الليسل 

المشهد الأول 

هاني ‏ ماريوس 
( يدخل ماريوس . مستغرق في التفكير . ينظر إلى 
البحر . ثم يتجه ناحية المدينة كما لو كان ينتظر 
أحداً » وأخيرأ بيط إلى الكتل الموجودة في المقدمة . 
مجلس . ينتظر . وبعد بضمع ثوان يظهر ظل صعغير 
على الطريق . 
سير الظل بسرعة . ول ير ماريوس . ماريوس يرى 
الظل . يناديه بصوث خميص ) . 


: فالى ! فالي ! 


( يتوقف الظل ) 


: أهر أنت ؟ ( تببط نحوه ) كنت أعتقد أنك ذهبت 


إلى مكان أبعد ولم أرك في هذا الضنابف 3 5 0575 
(١‏ ادلان القبلات نحنان) . 


: تعالى اجحلس هنا . . . ما زالت الضخور ساخنة من 


أثر الشمس . 


: هذا الضباب غير مناسب للرثتين . 


: انبا سحابة صيف صغيرة . . . الظرى : القمسر 


يظهر » وسيلتهم الضباب قي عشر دقائق ! 


: ( تنزوى يجانبه ) آه !1 كم كان يضنبى الشوق إلى 


ب 89[ مس 


ماريوس 


ماريوس 
فاني 


ماريموس 
فانيٍ 


ماريوس 


فاني 


مأاريوس 
فالي 


ماريوس 


تقبيلك ! ضمى إليك » ماذا تنتظر ! هل تحببى ؟ 


: ( بكل رزانه ) اما أحبك كالمجنونة ( ترتعد فجأة ) 


أوه ! نمة رجل هناك ! 


أيسن ؟ 
: انظر : انه جالس على كتلة . 
: ( ينظر ) آه ! أجل انه أحد رجال الحمرك يراقب 


الساحل . 


: انه لا يراقب جيداً . فهو ينظر طوال الوقت تاحيتنا 


: لننتظر على الأقل حبى يكون جير انك قد خلدوا إلى 


النوم . فسرعان ما سيقولون لوالدتك أنى دخلت 
عندك في الساعة العاشرة مساء ولم أخرج إلا في 
السادسة صاحاً . . . 


: هذا حقيقى . ان المرأة العجوز البى تسكن في الطابق 


الأرضى لا يستبعد أن تسهر من أجل مراقبة الباب | 
ليكن ما يكون فيما يتعلق برجل الحمرك ! 

( تلقى بنفسها على ماريوس ضاحكة » وتقبله على 
كتلة . وتقبله بيحنون). 


: هل أنت متأكدة أن والدتك لم يفتها القطار ؟ 
: لا مخف ! رأيتها وهى ترحل » المسكينة ! كانت 


تعتقد أنى ذهبت إلى المحطة لأحمل لها أغراضها ؟ 


165 سس 


ماريورس 


فاني 


: أوه إٍ اعها تعرف جيداً أنى أحبك مأ دمت قد قلت 


لما لك . 


: ألا تراقبك قليلا دون أن يظهر عليها ذلك ؟ 

: أوه ! كلا ! انها تثق لي ثقة عمياء . 

: ان ما تقولينه فظيع ٍ 

: حقاً ان هذا لفظيع . 

: .وتعثر فين بذلك وأنت تضحكين ؟ 

: نعم . أعتقد أن هذا فظيع ومع ذلك فاني سعيدة. 


كيف ترى ذلك ؟ 


. 
اميد 


: آه ! ربما كانت دخيلتك سيئة . 


: أوه ! صه.لقد سيق أن قلت ذلك لنفسى ' أتعتقد 


ذلك حا ؟ 


: كلا أيتها البلهاء العظيمة. . . الك لست إلا فاني 


الظريفة الصغيرة. وعلى كل حال فأنا متأكد من 
أنك تعادين من وسخر الضمير . 


: ربما . . .ولكن با أننى أفكر فيك دائماً » لم يكن 


لدى الوقت لألاحظ ذلك . مع هذا عندما أكون 
وحيدة مع والدثي ءلم أعد أشعر بأنى على سجيى 
كسابق عهدى . قبالآمس مثلا تملكى الحوف . 


: من أى شىء ؟ 
: عندما كنا عل المائدة» نظرت إلى فجأة ما يزيد 


سه 060 أ لس 


مأريوس 
فأني 


ماريوس 
فاني 
مأريموس 
فاني 


ماريبوس 


فاني 


| فعا مها 1 8 0 5-95 38 2 هي ا 
على دقيقة دون ان نندت ببينت شفة » فأاحمعصسر 


وجهى من شدة الحجل . 


: ولاذا كانت تنظر إلياك ؟ 
: لا أدرى. ( لحظة. ثم بصوت منخفض ) أتعتقد أن 


ذلك لا بدو واضح]؟ 


: مساذا !؟ 
: ( تخفض عينيها ) : أنت تعرف جيداً . 
: كلا أيتها البلهاء الصغيرة. لا أحد يستطيع أن يرى 


دلك !| 


: على كل حال لقد تغير لون عيى . 
: لم ألاحظ ذلك . 
: لآنك لا تنظر إلى" بما يكفى . لقد أصبحت دائرة 


الوسط الصغيرة أكير دكانة. كانت عيناى 
عسليتين فا'نحبى اللونء أما الآن فهما تشبهان 
حبتين من البن. ويتلألاً بريقهما لدرجة أنى لم أعد 
أجرؤ على النظر إلى من يخاطبونى. ويبدو لى أن 
كل الناس يرون ذلك.. . ( فجأة ) عجباً ! يا 
للأسف ! ما معبى كل الناس؟ ان كل الناس بالنسية 
شيثاً أكثر من ذلك.( تتناول وجه ماريوس بين 
راحتيها »وتتحدث إليه عن قرب شديد » بصوت 
منخفض ) . 

قل لى ألا يفزعك فرط حبى لك ؟ 


ب 056( هس 


هأر يوس 


مار يوس 


بمكنك أن تتصورى مدى <ى لك . فاي يأ 


( شبلها بتدله ) 


: ويقولون ان السيد كان يريدأن يذهب إلى بلاد 


القردة الحضراء ! قل لى أتدرك الآن كمكان ذلك 
غياء ؟ 


: بكل بساطة » كان من المستحيل تفسير ذلك . . م 


كنت سأهجر كل شيى ع) وأتناز ل عن كل شبىء 
هكذ!ا » فحأة . 


: ولاذا ؟ أسألك ! 

: ليس من أجل شىء . 

: قل لى ألم تعد تفكر في ذلك ؟ 

: ليس "ّنا كان اللحال فيالماضى ! لقد فارقى جنوي 


مثلما كان قد أصاببى . والفضل لك ف ذلك ؟! 
أأنت سعيدة على الأقل ؟ 


: في حياتي كلها أىعلى مدى تمانية عش رعاماً وخمسة 


أشهر » لم أعش وقتاً أطول من الأسابيع الثلاثة 
الأخيرة . ومع ذلك فاما شىء جمبل » الحياة . 


: نعم شىء جميل و لكنه معقد , 
: لماذا ؟ فيما بتعلق لي . أترىئ انبى في حالبى هذه في 


غاية السعادة . ليس هناك سوى شىء واحدسيب 


ب 1017 س 


مار يوس 


: بائيس . لأنه يتألم بسبى أن 
: أفكر في ذلك.. عند ما يح المرء شخصا » فين" 


مبى 
:8 عندما نشاء ٠:‏ بعد شهر إذا أردت.. 


ل قليلا من الألم أحياناً.. أوه ! ليس بالألم الكبير » 


ولكنه أقل القليل . 


. لقد آذيته ذو ل ان 


المرعب أن يفكر قليلا في الآاخزين 


: ولكبى أرى الآن أنك تفكرين فيه كثيرا . 
: اننى أقابله في كل مكان : . 


. وهو لا يقول شيئاً : 
ولكنه ينظر إلى بعينين حزينتين .». وينكمش ككلب 
أحد المساكين . . . مظهره يدل على تعاسة بالغة . 


: كان الأحرى بك أن تتروجه لكى تواسيه . 


كم أنت سخيف ' أن أتروج غواك ...0.0 


أنت با مار يوس 


؟ 


1 سأنحدث إلى والدى صباح الغد 3 وق المساء لصه 


لنطلب يدك من والدتك . 


: حستاً . أتريد أن أقول لك خطبى ؟ 


: أى خطضة ؟ 


من إجل استفرار" ؟ 


ب 64 ا 


فالي 


عار يسوس 


: منذ وقت طويل . فكل مرة كنت أذهب فيها عندك 


أى كل الآيام » كنت أرتب كل شىء في مخيلى . 


: قولى لى خطتك إذن . 
٠‏ أ لا ينبغى على والدك أن يعطينا غرفته لأمما أكير 


اتساعاً من غر فتك . 


: أهذه هى خطتك ؟ 
: هذه هى البداية . 


: إِذْن نا شم هله بذابة سيئة لآن والدى ١‏ 
ع 0 لسبىن, ٠‏ اال - أن يعطى 


غرفته أبذاً . 


اذا 6 


: غرفته ! فكرى قليلا ! منذ أن ماتت والدثتي احتفظ 


والدى بكل شىء في مكانه ! وأقصى ما يسمح به 
لا تعتمدى عل ذلك مطلقاً . اننا لن محصل أبداً 


عل غرفته . 


: إذن ما علينا ! ستأخذ غرفتك وسأتكفل بترتيبها على 


أحسن شكل . أولا سأعطى جدرانما اللون الأزرق 
لأنه يتناسب جداً مع شعرى . وبالنسبة لتطسع 
الأثاث. » وأرتبها على النحو التالى : سأضع بين 
النافذتين « الصوان » القديم الذى ستعطيه لى عممى 
كلودين . يظهر أن ثمنه غال جداً » فعمره أكثر من 


ماريوس 


ماأريوس 


مائة عام ! وي مواجهة الصوان . . ( صفارة قوية 
تصلصل فجأة بي الضباب » فالي ترتعد) . 
ما هذا ؟ 


: سفينة نمر نحت ١‏ بلا نيبه ) وتصغر لتنجنب الااصطدام 


. صفارة أخرى ) . انها ضخمة هذه السفيئنة‎ ١ 
) يستدير فجأة نحو فال‎ ( 


: سريرلا . 


ماريوس ‏ فالي - بيكوازو 


: ماريوس ! هيا ! ماريوس ! 
: ماريوس ليس هنا ! 
1 إذا وجدت فابني » وجد ماريوس . ( مببط على 


الكتل ) . إذا كنت أزعج العشاق » عفواً » معذرة 
وسلام ! قل إذن يا ماريوس » أريد أن أنحدث إليك. 


: إذن نحدث . ليس لدى ماريوس أسرار بالنسبة لى . 
: أعرف ذلك جيداً . ولكن أنا الذى لدى أسرار . . 


أنا الذى لدى أسرار . . . اصغ يا ماريوس . 


: ( عدوانية وشريرة تقريبا ) : إذا كان لديك شىء 


تقوله » قله أمامى » والا فانصرف . 


ب *5[ سه 


بيكوازو 


ماريوس 
بيك وازو 


: حسئاً . حسناً . اعتذر . ( إلى ماريوس ) . إذن 


سأراك بعد قليل . 


5 اء 
: واين يراق ؟ 


اللقاء أسها العشاق ! 

( يحرج من االحهسة الى دخل منها ) . 
المشهد الثالك 

الشخصيات : 


ماريوس - عفسأني 


: هذا ثبىء مقلاق . سيجد أنى لا أعود للمبيت فيالمنزل 


. اموأ سسحيقة هذه 


الحكاية . 


: هل تعلم ما يريده منك ؟ 
: ليس لدى أدنى فكرة عن ذلك ! من يحسن أن ألحق 


: ستعيد على كل شىء ! 

بالطبع ؛ وكيف لا ؟ 

إذن فلتسرع ! أنا في انتظارك . 

: انتظرى هنا على الطريق حبى يمكنى رؤيتك من 


بعيد . يا له من عجوز مجنون ! 
( متخسرج) 


(5-ه 


المشهد الرابع 
الشتخصيات : فاني ‏ بائيس 
( فاني تبقى وحيدة لبعض ثوان » مم يتقدم شبح على 
الطريق من الناحية المقابلة . فاني تستدير فجأة 
وثر تعل ). 


: لا نخاني يا فاني انه أنا » بائيس . 
: أأنت الذى كنت جالساً هناك على الكثلة ؛ ؟ 


: لعم 6 ربأ .. 


حستاك أحد رجال الحمارك , .. هل كنت تقتفى 
أثر نا ؟ 


هذا رغمآ عنى . . . ثم انى إذا كنت أتبعك فذلك 


لأن لدى شيئاً هاما لا بد أن أقوله للك . 


: كلايا بانيس لا تقل لى شيثاً الآن . إذا كان لابد أن 


نحدنى ؛ فأنا موجودة طوال النهار في متتجرى . 
نِ 

. ولكنك لا تكونين وحداك 

أبداً » وما أريد قوله لك » انما هو سر شخصى . . 


( يجلس على كتلة ) 


: أنا لا أسألك عن أسرارك الشخصية ٠‏ فاحتفظ بها 


لنفسك ودعى ىق هلوء © ولخاصة عثلما أتنز ه 


مسع خطيبى . 


: هاريوس أيس تخطيبك بعد . 
: أتعروف ذلك أكثر مبى ؟ 
: إذا كان الأمر ليس بعد رسمياً » فذلك لآن نمال ة 


ب 673"( سس 


فف.أني 


سبب ٠‏ وإذا .حال هذا السبب فى النهابة دول. 
زواجك ؟ 


: أى سبب ؟ 


: ربا كان ذلك هو الى أريد أن أحدثك عنه . جب» 


أن تعر فيه قبل أن يأززف الوقت . 


: كيف بأزف ؟ 


: عندما يكون المرء بي ريعان الشباب ٠‏ يسير الدم 


بسرعة . ويمكن للمرء أن يتئزه على الكتل الصخرية 
م بر تكب 3 حماقه دون أن يعى ً ويقصى لاك.سسيك 


: علياك أن ثم إذن بحماقاتك قبل أن تفكر في حماقات 


الآخرين . هيا يا بانيس انصرف ء وحدثى غداً 


إن اردث , 


: انك لا تنظرين إلى بعين الرضا لأنك ترتابين في 


وأنت تتحرزين منى لأنى طلبت بدك من والدتك . 


. سلق وقلت لاك ولا م ؟ 


: أجل الي أعلم ذلك جيداً ولا ألح . على كل حال 


اننى أرتكبت حماقة كبيرة في ذلك اليوم » لانى 
إذ أحدئك اليوم لصالحك ؛ اعتقدت دمماً أنى ابم 


أخهلىمث بدافع دن الغيرة . 


: وإذْ قلت لك ننبى أصدق ذلك » فماذ عساك أن 


ْ 5 
يدي , 


(1١١ ل‎ 


بأنيس 


أنصى يا فاني » لم أكن لأطلب يدك لو ل تكوني قد 


شجعتنى . دعيى أشرح للك قليلا ( ينظر نساحية 
ماريوس ) إنبما بعيدان الآن » وسأراه من مكاني 
هنا ودو قادم عليك بعض الذنب يا فاني . فأنا كنت 
أحاول أن أكون ظريقاً معك مثلما أفعل مع جميع 
السبدات . ولكنك لو لم تنخذى مظهر الاهتمام 
ذلك ء لما كنت قد ذهيت إلى ما هو أبعد . 


: أجل ! الآن أعلم جيداً ماذا كنت تريدين : ألا وهو 


إثارة اهتمام الشاب . ولكنى لم أفطن إلى ذلك 
حينذاك وعندما كنت نحضرين مع والدتك إلى 
الكوخ الصغير » كنت أعتقد أن ذلك من أجل سواد 
عيوني أو أنمى الحميل . ان كل الرجال أغبياء بي 
هذا الصدد » وربما كنت أنا أكترهم غباء . أنت 
رفضت » حسناً . والآن اتضح كل شىء ولن أوجه 
إليك حبى جرد عتاب » ومع ذلك لنفترض أنى 
وقعت في حبلك ‏ وكان من الممكن أن يحدث ذلك : 
لاحظى .- كان من الممكن لى أن أرى حياتي كلها 
قد بددت » وأن أتألم كتعس لأنك تسليت قليلا 
لتكيدى ماريوس . ولكن لسن الحظ أنى على 
جانب من الحصافة » لقد سويت كل شىء »ء ولا 
داعىالان لأن نتكلم عن ذلك . . . إلا أن هذا كله 
لا بيرر لى أن أقطع صداقى بك . وإذا ما رأيت أن 
خطراً يتهددك » فمن حقى أن أبصرك به رغم كل 


- 


شىء | . 


- 112 س 


فالي 


اليس 
فالي 


: أى خطر يا بانيس ؟ نحدث » هل لذلك علاقفة 


بماريوس ؟ 


: أى ! نعم » فعلا ! اسمعى إذن : إن مريوسك 


يشبه بعض الثشىء صديقه بيكوازو . إنه مصاب 
يجنون السفر . 


. أعلم ذلك . لقد قاله لى‎ ١ 


: إذا كان قد قال لات ذللك » فسشيراً إذن . 


بح ا 


لاحظى أن هل ليس خخطبيرا ق سنه » فقد عرفت 
من أمثالء مين كانوا يتحدثون عن القيام بجولة 
حول العانم » وظلوا في جو حوانيتهم المنعش بدلا 
من أن يذهبوا يموتوا غرقى من أجل تسمين الكائنات 


عل سحل المالابار . 


: أهذا صحبح يا بانيس » هل عرفت بعضاً من أمثاله ؟ 
: إليك مثلا السيد لبر قائد الفرقة الموسيقية . . 


وكاباتي بواب البلدية ! ويمكنى أن أذكر لك أسماء 
أخرين منهم ! 


: وتم شفاؤهم أليس كذلك ؟ 

: دفعة واحدةٌ ! 

: وكف ؟ 

: اها دائماً فاني صغيرة هى الى جعلت كلا منهم يغير 


فكرته وهو أيضاً سوف يشفى . على أن هناك شيثاً 
يقلقى بعض الشىء . 


ب 1560( سس 


بأنيس 


1 ومأاهو ؟ 
أنت تعرفين السفينة ماليزيا ذات الصوارى الثلاث 


الى في مهمة صباح غد ؟ امها سفيئة ضخمة بيضاء 
في المرسى « ج » . وأنا الذى صنعت ا الأشرعة . 
حسناً » ان ماريوس كثيراً ما يرى مع عريف هذه 
السفينة . . . والسيد بيكوازو يدير شيئاً ا 
ربما يحاول تسهيل سفره . . . لاحظى جيدا ٠‏ انى 
قلت . «اله اول »6 ., 


: بائيس الك تعلم شيثاً ولا تريد قوله ! 
: لقد قلت لك كل ما أعرف يا فاني وإذا أردت أن 


الوشاية ‏ رجوتك أن تقولى له أنى أنا الذى بصرتات 


بذلك . 


ولكن بأى شىء تبصرني ؛ 
: ( محرجاً) لا شىء في الحقيقة لا ثىء . 


أقول لك فقط أن : تحخيرسى فهذا العرين رابته مزذذث 
لحظة هناك عل المرفأ : 


: ( في صرخة ) : ماريوس ! 


: لا تصيحى . لاا تصيحى . بمكن تسوية كل شىء على 


الوجه ال كل » وكل ما أردت أن أقوله لك هء ألا 
تتمادى في تورطلك مع هذا الصبى . وهذا كل ما 
كنت أريد قوله لك . . . ولا داعى لآن تجعلى من 
الأمر مأساة . ولكن يبدو لى أنه من الحسن أن تعلهى 


تب ا ب 


بذلك . . . ثم انك بي شى الأحوال إذا احتجت 
إلى نصح أو عون » فيمكنك أن تأني إلى رقم هه 
و كى دى يور » »ء الطابق الأرضى » وأن تطرتي 
الباب الأيسر بقوة » لآأن الحرس محطم » وسيظهر 
أمامك بانيس » هذا الأبله العجوز الذى سيكون 
دائماً على استعداد لأن يقطع نفسه إلى أربعة أجزاء 
لكى يكون ني خدمتك أو حبى لارضائك . . . ( فاني 
لم تعد نصغى إليه » تذهب إلى الكتل الصخرية وهى 
تلمدم ( مأريوس . . . مأريوس »4 ويبقى بانيس 
وحيداً على خشبة المسرح ( لا أدرى إذا كنت قد 
أحسنث صنعاً . . . لو أنه سافر رغماً عن كل شىء: 
لو أنه سافر ؟ ...... كلاء أن ذلك يلحسق 
بالصغيرة المسكيئة ألا لا يطاق . كنت أبلهاً إذ قلت 
لها ما قلت ولكنى أحسنت صنعاً . . . أحسنت 
( يمحرج في الليل ) 
ل سبتأر سد 


اللو 3 الخال 
(ركن آخخر من المرفأ . في الحهة اليمى بأعلى الطريق 
: بو سحل رج الاشارة يصو ار به . النافذة مضاءة ) . 
المشهد الأول 
الشخصيات 
1 ماريوس - العريف البحرى -- بيكوازو ) . 


ب 1117 سه 


العريف 
البحرى 


مار يوس 
الع يف 
البحسرى 


ماريوس 


العريف 


بيكوازو 


: ولا أنا ء» فقد ورد الآمر من بأريس هذه اللمأة . و 


( ماريوس جالس عل كتلة صخرية ورأسه بين 
يديه بيكوازو بجلس القرفصاء على الأرض . عريف 
من البحرية واقف ف زيه الصيفى ) . 


١ :‏ مزاجه زر ذيء جدأ ) فل لى إذن 0097 أربءة أشهر وأنا 


أنسكم هنا في انتظار الرحيل كم من معسول الكلام 
قلت لى ! وكنت تقول : « لو أن أحداً يمكنه أن 
تيع ل أذ أصكب البحر ١‏ دان عندما نقلوا الرجل 
العجوز إلى المستشفى قلت للمساعد فورآ : « إن 
لدى بديلا ممتازأ » وأعطيته أوراقاك . وا “أن كم 
وهنت عرعتات ! علل كل حال هذا ححهّك ولكن 
كان يمكنك أن تقول لى ذلك من قبل . 


: لم أكن أعلم أن الباخره ماليزيا ستبحر غداً . 


لبا 


ظهر الغل © ست فلع السفينة فُْ و محلة لخ هس 


ا 
: مأرسيايا ؛ لبر نك 6 السويس » عدن » كولوميسو 


( ترى فاني وهى تندس بين كتلتين » وتأتي لتنصت. 
الى المناقشة ) 


: باللتعاسة باللتعاسة ! أنت الذى نستدعيك لاتسافر 


ما( ب 


ماريسوس 
العريف 


مأريسوس 


العسريف 


مأر يسوس 
العسريف 


ييكوازو 


بيكوازو 
العريف 


بيكوازو 


لاأستطيع . . . لاأستطيع . . . 
: هذا غير صريح يأصديقى » كلا هذا غير صريح . 
: لست أنا الذى طليت متنك . وانما بيكوازو هو الذى 


طلب من أجل . 


: أجل . ولكن عندما حدثتاك عن ذلك » قلت لعم . 


قلت نعم » بكل تأكيد . تم الآن » حين آتى لأخطرك 
بأن رغبتك مجابة » تقول لا . إذا لا لا يا صديتى . . . 
هذا غير صريح . لا يمكن للمرء أن يقول ان هذا 
يدل على صراحة . على كل حال هذا من سوء حظك. 
ان المساعد يكن لى بعض الود وسأقوم بتسوية المسألة» 
ولكنى سأتحرز من أنباء مرسيليا في المستقبل . . . . 


: انك مخطىء في احتقارك لى أبها الرئيس . . . انى 


يلزمبى من الشجاعة للبقّاء أكبر مما يلزمى للرحيل . 


: ليست هناك حاحجة لشجاعة كبيرة لتناول القنينة من 


عنقيا. 


انلك تضيع أجمل فرصة في حياتك . أراهن بمرتب 


شهرين على أن ذلك من أجل امرأة . 


: من أجل فالي ! ابا فاني ! 
: الصغيرة بائعة المحار . . . انها لابأس ببا... 


ولكنك تعلم أن نمة نساء في شبى أنحاء المعمورة 


: في شبى أنحاء المعمورة وي شى المواني . . . بومباى ‏ 


3564 سه 


بيك وازو 


مأر يس وس 


العسريف 


بيكوازو 


ماريبوس 


يكوازو 


: هل أنت متيم إلى هذه الدرجة ؟ 


أكن لما كثيرآ من الود . ولم يعد من حقى الانأن. 


أر سلى 1 


: أاذا؟ 
: لآنبا كانت فتاة شريفة . 


: وهى الآن فتاتك الموعودة + بل وأكثر من ذلك 


قليلا ؟ ما علينا ! أتعلم ؟ انى أعرف أنا سا كثير ين 
لا بتحرجون أبداً من حكاية مشسل هذه > 2 0 0 
ولكنها في النهاية مسألة ضمير . . . على كل <_ال 


آه ! أجل » ستندم عليها . 
ليس أكثر من الآن . . . أننى أعرفها » هذه الحياة 


الى تنتظرني . . . أخيراً هذه من سوء الحظ . . . 


من سوء .حظى أنا . 


: ومن سوء -حظها هى . . . من التعاسة الكبرى أن. 


لشهد دللكٌ . . . 


: أنظر إليه : ان لديه رغبة تقتله ! 


: نعم : هذا صحيح » ابا تسبب لى لأ في ضلوعى . . 


ولكن عبثاً يقول المرء « أني أرغب » » فقلما يفعل ما 
يرغب فيه . كلا أيها الرئيس » كلا » فالامر لا 
ستسق العناء . . . لا نحدثى عن كل ذلك يعسسلء. 
الان . . . فهذا يؤلمبى » ولن يفيد في شىء . 


1 كولومبو » ماكاسار » جزر سو لفان . 


تب +7[ سد 


العسريف 


مأ وسوس 


: مضيية . , . قصية . 


ها هو فى كثيراً 


في اسان بارى » أو ربما عند بوزيتو . . . أوه ! انى 


إذن لا بأس . . . سأعرض المكان الشاغر على شغالبيه 


الذى وصل منذ ثلاثة أشهر . . . وآمل ألا يكون 
له هو الاخخر فتاة موعودة . . . هيا إلى اللقاء يا 
ماريوس . . . سأعود لأودعك في الحانة صباح غذ 
حوالى الساعة الحادية عشرة . . 


: أبها الرئيس » لا تغضب مما سأقوله لك الآن : إذا 


أردت أن تبعث في نفسى السرور » لا تعد . . . فهذا 
أفضل . . . ويودع كل منا الآخر في التال لان . . . 
لأن . . . أنت تفهم . . . فرؤيتك وأنت راحل . . . 
رؤية . . . أخخيراً . . . وداعاً أعبا الرئيس . . . 
رحلة سعيدة . . . وكن وائقاً من أنى لو كنت 
أستطيع . . . لو كنت أستطيع وداعاً . 

( يصعد ثانية فجأة إلى الطريق » وينصرف دون أن 
يلتغت » يسمع وهو ينادى ) . فاني ! فابي ! 


المشهد الناى 
ال لشخصيات : 
( بيكوازو - العريف البحرى ‏ فاب ) . 
ما سييكى في الليل . هيا ! أين 
سنجد شغالييه الأن ؟ 
مستعداً بعد قليل . 


ب (7( مس 


فاني 


( فابلي تتقدم نحوهما » العريف يدير رأسه ويراها ) . 


: هذه هى فاني . . . انها هى الى أوقعته في الفخ » 


اما الساحرة الى محتفظ به ! 


: ( تسير حبى تصل إلى العريف ) 


ما قلته يا سيدى من أنه سيبكى كثيراً في اليل 


أتعتقده دصدق ؟ 


: يا الهى أيتها الانسة . . 


: ( بطريقة وحشية ) : إذا بقى » سيصير شاحبا جدا 


وبعد ستة أشهر » سيموت بين ذراعيك وستكونين 
أنت البى قتلته ! قتلته ! قتلته | 


: هيا. صه ! الصبى يا انسة . 


من المؤ كد أن هذا الشاب أن يكون سعيداً سجداآ 
أبداً . . . أعبى في البداية » لآن هذه الفكرة مسن 


الممكن أن تقلع عنه فيما بعد . 


: كلا. كلا . لن يشفى . 
: بالنسبة لى يأانسبى أنا لاأفكر فيه... واتما فياك 


أنت.. . أن ماريوس عكن أن يكون زوجا صالحا 
لأن ذلك ني دمه أليس كذلك؟ . . . ولاشك أنك 
تستطعين الزواج منهءثم بعد ذلك قد يرحل بالبحر 
ولكن- نا تعلمين- زوجات من يهيمو:بالملاحة .. 


ب ١77‏ ب 


بيكوازو 


العريف 
فاني 
العر يف 
فانفي 
العر يف 


بيكوازو 


فأني 


العر يدف 


آم ترئ" كيف كان يبكى ؟ انلك أنت الى تتشبئين 


به » وتريدين التهام حياته . 


: ( بحشونة ) : صه ! 
ه' ألا تستطيع الانتظار حبى غد لكى نجد له بديلا؟ 
: للماذا؟ 

: رما يسافر . 

: آه ! وحى لو سمحت بذلك » سير فضهالان . 


: عد للقائه صبا-: الغد في اللخنانة حوالى الساعةانعاشرة 


... ولاتقل له انىرأيتك . . . لاتقل له شيا 
.٠‏ !( سمع ماريوس وهو ينادى١‏ فائي ؛ ! ). 
ارحل بسرعة وأحضر غدا . . 


: ماذا ستفعلين ؟ قولى لى.. 
: اغرب عن وجهى أيها اللص! لقد سلبتى كلذ » 


. . . ( تسسهيخ زدلاءات مار يو س وهى تقير ب )2 
ةا 


إذدا كنت ثر بدين أن برحل »2 فر بما كازمن الا فضل, 


أن تقولى له ذلك فى الحال . . 

تنلا ع كلا ء غدا » غذدا . . . الصرفا ( يتصرف 
العر يف وبيكوازو ويسيران بين الكتلالصخرية . 
مار يوس وقدصار شديد القرب - ينادى3 فاني » 
فاني نمحيب ) . 


ب 7( سس 


مار يوسن 


الشهد الثالث 


ماريوس - فاني 


أوه ! أى ماريوس! ( ماريوس يظهر على الطريق) 
هكذا ! لقد أحفتنى ! ولكن أين انتقلت ؟ 


: ( تصبعهاء نجوه ) 


كنت قد أردت أن أحضر للقائك لأنك ظللت هناك 
وقتا طويلاجدا ولابد اننى مررت يجانبك دون أن 
اثثبه اليك . 

(تضع رأسها على كتفه) 


: مخيل للناظر اليك اناك بكيث . 

: خحفت .. . واكنت أعتقد ألبى ضعت . 

. اذى ] أيتها الملهاء‎ ١ 

: ماالذى كان بر بده هملك سيكوازو؟ 

: عجبا ! كان يريد أن يقترض منى خمسين فلسا 


وقد أعطيتها له بالطبع . 


: صئعت شخخيرا! . . . لنعد الى مثرلى . 
: والحجيران؟ 


: الهم نانممون الآن. . . انهم ثانمون . 


( كدير ر أسها لشكى ) . 


: مادا تنظر يبن 1 


: هذه الأنوار الى لور . . اها غريبة هذه الأنوار 0 


د 75 1أ اس 


مار سوس 


1 المنارة البيضاء هى مثئارة بلانييه ام وها هاه والنور 


كسبورون . 


: ( فجأة ) : قل لى ألن تحب امرأة أخرى بقدر مة 


يي ! 


. . أنداً , 


: إذن فأنا لا أطلب منك أى شبىء آخر . . . . تعال . 


( فجأة يدوى صوت صفارة قريباً جداً منهما . 
«اريوس يرثئعد . يرى ضوء خافت يدخل من اللحهة 
اليسرى ؛ وهو صادر من سفينة كبيرة من الحهة 
الآخرى من المرفاً . انها ستمر بالقرب منهما وترى 
مداخنها الى تتصاعد منها ألسنة اللهب » ونفتح 
نافذة تطل على برج المراقبة ويحرج رجل إلى الشرفة » 
ويلحبى . وينظر إلى السفينة اللبى ترحل . يصعد 
ماريوس إلى الطريق » ويسير وهو يتبع السفينة ) . 


: ( يصيح ) : اما السفينة « مانوبا » ( يحطو بضع 


حاسوات ) , 

بعد أربعة أيام سيشأهدون الرأس الأخحضر . 

( وق الضبوء الذى شعت من | لسفينة 4 بي سخ 
مار يوس ويلوح بقبعته . 

فاني في المقدمة تنلسر إليه : مجلس على صخرة 
وتبكى ) . 


ب 102( سس 


الفصتلالاسختة 

( الحانة » والساعة الثامنة صباحاً وبي الخارج للشرفة» 
في الشمس ينظر كل من اسكارتفيج وبانيس والسائق 
إلى اليمين . ف الحانة » السيد بران بغمس قطعة من 
الفطائر ١‏ كروائسان » ف القهوة الممزوجة بالحليب . 
و الصدر » سيرار يحلق ذقنه » على الرصيف 
تقريباً موس حلاقة ضخم . لقد علق مرأة صغيرة 
على الروافع البى تسند النوافذ الزجاجية في الشتاء) . 
المشهد الأول 

الشخصيات : 

( اسكارتفيج » بائيس » السائق » السيد بران » 


سيرار ) . 


: ( يضحك ) : ولح يتوصلوا إلى انزاله ! 
: هن هذا ؟ 


: بيكوازو . لقد اختبا في عزن الفحم في السفيننة 


ماليريا لكى يسافر معهم » ولكنهم رأوه . 


: لقد طاردوه على ظهر السفينة وها هو الان مربوط 


على صارى شراع مقدمة السفينة ! 


: (ينشر طبقة من الصابون على وجهه من جديد ) لقد 


استغل خطاب العمدة ليصعد على ظهر البااخرة 
بواسطة سلاسل « المحلب 6 . 


ب 176 سب 


: وبأى مناسبة ألفى العمدة خطاياً !؟ 
: ( باحتقار ) أمهم يتساءلون عن ذلك ! 
: في الساعة السابعة أتت السفيئة ماليريا لعرسو أمسام 


دار العمدة » وعلى ظهرها كان الطاقم بأ كله يرتدى 
الزى الأبيض » وظهر العمدة في الشرفة ومعه عدة 
مستشارين وألقى خطاباً ماذا لى أن أقول عنه ! كان 
في غاية الروعة ! 


: ( يحقد ) على كل حال الى أجد بعض التجاوز في 


أن يلقى خطابا من أجل هذه السفيئة . بينما لا يحدث 
ذلك أبداً من أجل السفن الأخرى . 


: تم ان هؤلاء يسافرون في مهمة رسمية . فليس من 


أجل السفينة ألقيت الخطبة » وإنما من أجل العلماء 
الذين على ظهرها . . . 


: ( متشككاً ) أوه ! . علماء ! 
: أجل » علماء ! 
: رأيت أربعة منهم يمرون صباح اليوم . امهم رجال 


في سن الحامسة والثلاثين بلا لحية ولا نظارات : 


: (باحتقار وتعال ) : لى يكن لديهم حبى تجرد الرى 


الرسمى ! 


: (فرحاً) : هذا كل ما يقال ! 
: أنظر لقد أضاؤا الأنوار سيمكنهم أني رحلوا بعدساعة. 


ب /الا ذلا 


السائسق 
اسكار تفيج 


السائدى 


اسكار تفيج 


السا سق 


: ( ينظر إلى السفينة ) : ابم في هذه المرة » يتمكنون 


: وهو نحاول التخلص . . . 
: اهم يوثقونه بحبل . . . ( في هذه اللحظة يرى 


سادق العمارة وهو في منتهى الفرح ) امهم بير لو نه 


بالرافعة إلى فارص الدسجاج : 


. ياسيرار أنظر إلى هذا‎ ٠ 


( سيرار والسيد براث يركضان إلى الشرفة وتسمع 
من يعيد ضحكات وصيحات . الجميع ينظرون في 


: ( رأسه مقلوب إلى الخلف ) : إلى جونفارون ! 


تطير الجمسير . 


: أنا يكوازو لقد حانت لخفلة اثارة الطيور . 


( في هذه اللحظة يسمع صوت بيكوازو أثيرينا 


: أسا القتلة ! 

(غير مربي ). أحسنت ! 

: الزم مكانك على الفروع . 

: أيها المتوحشون ! انكم متوحشون ! 


١7‏ هس 


تنسع دائرة رواد شرفة المقهى وعلى مسثوى المخيمة 
يشاهد قدمان ضخمان أسودان وهما يضطريان في 
حركة يائسة . م يرى جسم بيكوازو الذى استشاط 
غضبا . انه حمل نحت ذراعه منظاره المسطح الملوى. 
يضم الى صدره مر كبه الشراعى الصغير مجردا مدن 
صواريه ؛ سواء لونه أسود مريع من أثر الفحم م 
بلمس الارض وسط ضحكات وهتافات أفراد 
لطاقم غير المرثيين . ظ 

فك الأنشوطة » ويشير يقّرضة بده الى السفينة ويلوذ 
القرار. 0 


: لماذا تقول احسئوا صنعا ) 


: أن الأمر يكون مفرطا في البساطة لو أن الشف خص 


: (فجأة) أولا أنت بالذات عليك أن تكف عن 


الحديث عن البحرية » لأنك بدأت تثير أعصاني . 


: لأن سفينتك ليست سفينة . انها عوامة ولاشىء غير 


ب 4لا( ب 


ذلك . أنت قبطان « شمندورة ؛ وهذا هو حالك 
اسكارتفيج : ( مذهولا ) إلى سيرار : أتسمع هذا ؟ 
سيرار 2 : (يغلق موسبى الخحلاقة ) : في الواقم ان هذا صحبح 
تقر سأ ! فعبارتك ما هى إلا« شمندورة » بمحرك . 
اسكار تفيج : بل لما ركان . 
بانيس2 : بالضبط . ان سفينة ذات رك ي كل من طرفيها 


مقدمة بل مؤخرتان. وأنت » فيكون المجموع 
ثلاثاً ! 


( مختفى ويدإه في جيبه » مطاطىء الرأس ) . 
المشهد الثاني 
اسكارتفيج ‏ السائق ‏ السيد بران ‏ سيرار 
اسكارتفيح : ( مذهولا ) :ماذا دهاه حبى يكيل لى هكذا 
عبارات السكربة ؟ 
سيرار : (يغسل وجهه في حوض البسط) امها فالي يا 
[إأعزيزى . . . دائماً فاني !م 
السيد بران, : لوعة حب ! 
سيرارإن | : أوه ! انصت يا فيكيكس أنت لانحب نفسك جان 
بارت رغم أى شىء ؟ 


د “اهس 


: كلا . 
: لأنك سرقت ممدالية من بيكوازو ! 


:لا تمزح بهذا انها ميدالينى »البى منحنى اياها 


« المنقذون » برصيئ القناة . 


ماذا أنقذث ؟ 


القدبم » . . . لقد كنت أنا 3 ) 


© كنت أنتث‎ ٠ 
لعم اكت انأ اذى أعطيت الانذار ثعء‎ : 


: أوه » عفوأً يا فيليكس» ان بيئنا من الألفة محيث 


أنسى داماً أنك بطل . 


: قل لى إذن يا قبطان » أنا أعتقد أنه الحمك . 

: أو ه 1 الأفضل أن تضحك منه . 

: هل هذا ما تفعله ؟ 

١ :‏ في حزن مشؤوم (: هذا ما أفعله ! اننى أضحك 


هملك . لبي أضححك منه 1 
( يخرج اسكارتفيج في اعتراز كبيبيير ). 


أت 4 | ينا | إآمد 


( السائق ‏ السيد م ان سير'ار - ثم العريف ). 


( تسمع أنغام الموسيقى ) . 
-1١4(‏ 


السيد بران 


سير ار 


ان الموسيقى شىء جميل ! ( يتثاءب ببشاعة ) . 


: يا عزيزى . الى هنا منل الساعة التالثةصيماحاً . 


وأتبرك بأن ااساعة توشلك عل الاسعة . 


١‏ مظير شُِ هذه الامدكلة عل العتبةر جل يرتدى زى 
البحرية وعلى الله شريط عريف محرى. اله هصو 


الشخد. الذى سبقت رؤيته بي المرفاً ) . 


: ( وهو من مقاطعة بريتاني )صباح الحير يا معلم ! 


صباح الخير أمبأ اأر ئيس ١‏ 


: إذن كل شىء معد لله أأر <لة وثر حلون ! 
: عل ساعة ٠»‏ سيدور المحر لك و نغادر مأرسيليا . 
: وهل لوقت طويل ؟ 

امس سنو أت ! 

: (حالا ) : حمس سنوات ف اليحر ! 

: وهل أتيت لتشرب حب الرحيل ؟ 

1 بالطبتبء» 

: مادا تشر ب ؟ 

1 كو تناك . 


: انى أنا الذى أقدمه إليك. ومن أحسن نوع وإلبك 


أنت كذلك يا سيد بران . 
كلا ؛ شكر ا ! 


طم( هس 


سيرار 


اأسيد بر ان 


العريف 


: ( بتفحيم ) : إذن سنشرب حب الرحيل . اسه 


اؤثر تخب الرحيل. يرك المرء أسرته . وأصدقاءه . 
وعملاءه . ويرحل إلالبحارة المجهولة وهو شبه 
متأ كد من أنه لن يعود منها. ودكذا بتناول كأسه 
بيد لا ترجف . ويحتسى الكأس الآخير على 
الياسة . . . كأس الر حيل. . . ان هذا لمؤثر . . . 

ف صحتك .'. . 


: الآ تزمع الرحيل . انت ؟ 
: أنا ؟ أوه ! 'كلا. أما هو فسيرحل وهذا يكفسى 


لدم در . 


: ( دمأ عل سير أر الْحْوْ وس ثن20 أليس هنا اينات ؟ 


بلى لايد أنه ما ب ال ناعاً. الى ذاهضب لأنادس _- 4. 
( يشرب من باب الغرفة ويصيح ) 


مار يوس ! مار يوس باأيا الكسول الكبير . بماذا 
نحلم ؟ 


: بغر امياته ! 


: ماريوس وأساعة الآن التاسعة ١!‏ صمت ) يجب أن 


أذهب لانزع عئه أأغطاء . ( اول فتح الماس . 
ولكنه مغلق بامفتاح ) . مغلق ! أو ! أو ! نفس 
الى ! اسمع باسيدك بر أن » اننت تعر فالعملية : 


تقد بات خارج الببت مرة أخرى . 


: ربما ذهب ليقوم مجولة على رصيف اليناء ؟ 


د 14# - 


سيزار 


السيد بر أن 


سيزأر 


العر يف 


سيزار 
اأعري.ف 
سوزأر 


العريف 


اسيك بر أن 


سيز أر 


السك بر أن 


سسيزأر 


اسيك لر ان 


سويز أر 


: هلأ مزعحح . 


: كيف تظن ذلك!؟ انه عند خليلته وهذا كل شىء 


ف تلك الأمسة : سمعته وهوحخارج . وي هذه 
المرة ستشهد عودته مشهد حقيقى من ملهاه ! 


 اذامل‎ ٠ 


: يعود من اأنافذة : يلم غطاءر أسه هم يدخخل هنا 


كن ستقظ » مضيقا عينيه . بتمطع ونتثاء تو يفول 
صباح الخير كم الساعة الان ياوالدى . 


اذا ل يكن موجودا.أخثى فعلا ألا أراه ثانية 


اذ ينبغى على أن أعود الى ظهر السفينة . 


: سأبلغه نحياتك . 


. (يتردد ) ربما أعود بعد للظة. 
أذا وسلمت داعيا لدللك 1 الى اللفاء بأر سس ١‏ الى 


: الى اللقاء 5 اأر فيس . 


( العريف محخرج ) . 


: وداعا أيها الرئيس مع السلامة والعافية . 
: الى أبرت ؟ 
: الى رأس «١‏ بيناد ) . 


: هل تعمل بوم الرابع عشر من يولبو ؛ 


1858 ب 


السيك بر أن 


أاونورين 


س_يزآر 


: في كل يوم تأي سفن . أحسب على قهوني واثنين 


: #تمل , 


1 الى اللشاء ناس ل بر أ : 


( خرج سيزار سقى وحيدا لحظة . يتثاءب - يلم 
إلى نفسه ). 

هيا » تعواد اأذرقعات ون جلديك.. . وسيحدثت مثل 
هذا النهار ! 

( يذهب الى اباب ويتمطع ) أياماريوس » تقول 
أنك تشفق عليها ! واكنمنذ مساء أمس كان لديك 
اأوققت لتشفق علبها 2 وفي الساعة التاأسعة , 

ينبغى علياث أن تشذق على والدك الذىلم يعد يستطيع 
أن بفشح عمنة . 


المشهي الرايع 

سيزار - أونود ين 
( جلدى عل المشعيك الطويل . وسذل جهودا ىَّ 
لاينام ). فجأة تدخل أونورين شاحبة اللونومضطربة 
جدا » وحمل في يدها حزام رجل من جلد الغزال. 


: سيزار ! 


182 به 


: أنظر هذا ! 
: لماذا؟ 
: ١ينظر‏ لحظة ) : أعتقد أندحزام ماريوس . ( يرى 
أنها تبكى . بقلق ) ماذا حدث ؟ حادث ؟ 
: لاتعر ضه لذن كدت لدشىء » هذا الصعلوك ! 
(تبكى). كا أننى أفضله على أى ششخص آآخر . 
: كفى ياأونورين » لاتبكى هكذا . ماذا حدث ؟ 
: (الى نفسها ) : آه يالهى ! يلما من مفاجأة ! كنت 
قد رحلت مساء أمس الى اكس كنا هو الخال أيام 
الآر بعاء . 
: ( مذعوراً هن الدهشة ) أتذهيين إلى اكس كسر 
أربعاء ؟ 
: نعم عنك أخبى . 
: وبدلا عن أن أعو دبقطار الساعة العاشرة كاللمعتاد, 
انتهزتفرصة وجو دسيارة السيد أسور ديديو اإذى 
2 قابلته على الطر يق . . . وصلت ف الساعة السابعة) 
١‏ وذهبت مباشرة إلى المتزل . . ترى ماذا رأيت على 
المنضدة ؟ كأسين صغيرين وقنينة من ,الشراب » 
وعلى كرسبى وجدت هذا الخزام . 


بت 86( مس 


سير أر 


اونلورين 


1 
لل مسح شر ار 


أو ورين 


اير أر 


اوس-ورين 


سير ار 


: آيا يايا !ما كان يمكن أن أفكر في ذلك أبدا : 


ولكن على أى حال فانحز اما لابعبى شيئاً » وبعد؟ 
( تقف ) وعندما رأبيت ذلك غلى دمى.. . ذهبت 
إلى حجرة فاني خ ودفعث الياب . . آه ياله مان 
5 |[ !| دأسي المذراء . ماذا قلت؟ ا 5 

در سافل ' ( ذأ 9 لبى تضاجع 
رحلا 2 ددها ذلاتك المجر م مأر بودن 4 اللص 
مآر يوسن . 


بر 


: ماذاة_ الا ؟ 


: م ير ياي الى عكنهما ال ةو لا شيئًا كان نأكين ,عه 


وأصابى اللازى لدرجة أنى انصرفت دون احداث 


7 
41١‏ ممعحس مده . 
ى 2 9 


/ ) مجهوهآ وميتسيهاً رغماً 0 : مار بو عن 5 أى 


مار يو س ع واأذا فعاث هتاألة إدذن 3 


: ان عمرها تمانية عكر عاما يا سيرار ! ممانية عشر 


اهأ إٍ بو قب كو سبايتها 085 نحااتها روؤىق | 


ٍ. لا تقولى ذلات لى يا نورين لآنه لا يشجعبى ع الى 


اعطاء مو اذقى على زواجهما. . . . هيا يا نورين 
لا تعكرى دمك أكسر من ذلك على كل حال 
هذا أنضل مما لو كانت قد كسرت ساقها. 


: من كان بمكّن أن يتول ذلك؟ قديسة صغيرة لا 


كسسها أحد نانع أسدياء 4 وعال دور الطفلة ! 
لمهم أل تكون جادة في ذلك ! 


- لاما - 


أونورين 


: ( ثاثرة ): ولديك » الشجاعة لتضحك أها 


البدين بلا قلب ! ألاترى أن ما يحدث شنيع بالنسية 
لى ؟ ان أسناني تصطلك » الي يغاية الاضطر اب ! 


: ( بعد كأساً ) : فعلا. لك الله ! . . . . ماذا تشربين؟ 


: ( منتحبه ) عصير يوسفى بالليمون آه ! يا الى ! 


آه ! يا إلهى ! 


: هيا إذن اشري كأسك ثم نفحص الموقف . 


. ) تشرب مجرعات صغيرة‎ ١ 


١ :‏ فجأة ) : الموقف » اله في غاية البساطة» بمجرد 


أن أرى ابنتى » سأشطروجهها إلى نصدفين بساطور ! 


: لالا . . . انك لن تقتليها لهذا السبب ! . 


: ( وهى تتفجر غضباً ) بقضيب هن الحديد | بعضيب 


من لخديل ! ( تأخذ الحراوة الموجودة نحت ّالمبسط 4 
وتريد الخروج . سيرار عمتعها). 


: نورين ما هذا يا ثورين . . . 
: اتركتنى يا سيرار » أنالم أعد أعرف من أنا ! 


يا نورين . . . . وفكرى قليلا ي نفسك » ذلك 
سيهدىء من روعك . 


: وهع ذلك فان هذه هى اللمحظة المناسية ! لو كانت 


والدتك قد قتلتك بضربات قضيب من اللحديد منذ 


ب غؤرق أ س 


خمس وعشرين سنة عندما كنت محطوبة لالمسكين 
المجعد الشعر . . . ظ 
أونورين : (في عنف ) : ولكن -التناكانت ##تلفة .. . كنأ 
نسكن في نفس الطابق »ولم يكن بيننا سوى مر 
واحد . . . م انى أنا الى كنت أذهب إليه.. .. 
بينما ماريوس . .. ثم انها لم تكن تعرف أن لذلك 
سابقة في الأسرة ! ! 
سير أر : ما عليك ! سنروجها بعد خمسة عشر يوم وهذ 
كل شىء ! اجاسى يا نورين » وهدلي من روعنك. 
فلا قمة ذلك بالنسية لصيحتات . 
أونورين : وهل يليق هذا بأناث ماريوس » ذللك النذل الذى 
كان عثابة ابن لى » لا بد أنه :الها بالقفوة. 
سيرار2 : ههيالح تكن لتستطيع أن تصيح بأعلى صوما! اشرني 
جرعة 
أونورين : هذا يجعلك تضحك يا عديم الاحبرام . 
سيرار|) : انه الشباب يا نورين » وهو بحر بسرعة ! 
أونوزين : أعرف ذلك جيداً . . . ولكن مع ذلك ! . 
سيرارا : ان الشباب عر سرعة ولن يعود أبداً ... ( يسرق 
'[|[السمع ) انظرى » الى أسمع ماريوس لقد عاد 
التوه من النافذة . 
سيرار 8 : كلا . كلا لا تعاقبيه.. . الصرفي . . . هيا اذهمى 
"ايا أونورين . 


ب 144[ ب 


أولورين 


سير أر 


سيرار 


انظر في أى حالة أنا الآن ! . . . . 


اسمعى » ادخلى من المطيخ عو اتخريجى من اليا 


الصخير ف الحهة الأخرى . 


١‏ سيرزار يدفعها باطف »ء وبرعاية ). كفى عن 
النكاء . سنزوجهما. إذا أردت أن مجففى عينيك 
فخذلى منشفة الأبدى. انبا نظيفة » فقد بدلتها 
لوي . 

( رج . وبعد لحظة يدخل ماريوس ) . 


اسهد الخامسى 
سيرار ‏ ماريدوس . 


( ماريوس يغمز بعينيه » شعره أشعت يتخل مظهر 


من استقظ لتسوده) ' 


صباح الخير يا صغيرى هل استيقظت أخيراً ؟ 


: أجل. . . . كم ااساعة الآن ؟ 


: أوه ! يا له من قدر خسيس ! لقد قرت في سريرى 


مسباء أمس ااه قرأت حهّى ساعة عتأخرة . 
وعندما مث كان النهار يلسع 0 


: قلت لأك عشرين مرة ان القراءة فى ساعة متأخرة 


أمر متعبف واه . مظهرك مى-م .. . .. انك شاحى 
اللون وصعئناك دئدتات , 


ب *8 1 سا 


مأريوس 


سسيرار 


مأربموس 


سسيرأر 


ماريسوس 


سير أر 


ماريوس 


مأربوسن 


بير أر 


ماربيوس 


سير أر 


: هل تعتقد ذلك ؟ 
. لو لم أكن قد رأيتك خارجاً من غر فتك لتساءلت 


: هل ناديتبى ثي الساعة السابعة ؟ 
: نعم . لقد ناديتك ولكن بلا جدوى ! واصلت 


8 هذا غير ممكن . 
: لماذا ؟ 


: ( محرجاً جداً ) لأنى . . . لا أغط أبداً . 


: لقد كان غطيطكمن القوة بحيث أن ججمبيع العملاع 


"5١‏ .مه 


كانوا يتندرون عليه. وقد أرد تأن أذهب لإيقاظاث 
ولكنك كنت قد أغلقت الباب بالممتاح . 

أجل لقد لاحظت ذلك لتوى . . . لا بد أنبى أدرت 
المفتاح بشكل الى . . . 


: نعم بشكل آل . . .حسناً » سنتناول غداءنا سوياً . . 


تناول قهو تك ! الفطائر ساخخئة جداً . 


عظم . ( يذهب لتناول فنجان قهوة يتصاعد منها 


| 
1 
1 
4 


|وأعطى برطمان الأنشوقة مع الزيتون الأسود . 


ل 


( م ماريوس الذى ير حاملا فنعجان القهموة) 


ب (5أ3- 


سيرار ‏ : انلك تقرأ أكثر| مما ينبغى . وأنت عخطىء إذ تقر 
طول اليل . وإذا واصلت قراءتك هكذا 
سينتهى بلك الأمر إلى أن تصبح هزيلا مثل السمك 
المقدد لماذا لا تلبس حزاماً ؟ 

مأربوس : فعلا هذا صحيح سأشترى واحدآ 
( خلال هذه العبارات دخخلت فيل بى بوعاء الأنشوقة 
الضخم والبر وزجاجة زيت . ماريوس يأكل ) . 

سيرار : أعيدى وعاء الأنشوقة لأن نمة بعض زبائن بمكن 
أن يلتهموا نصفه ! أ<نمرى لى الكوستليته في المطبخ 
با فيك بى . 
ينظر إلى ابنه بابتسامة تم أكثر ما تثم عن رضا . ترى 
أونورين وهى تفتح المتجر . ماريوس ينظر إليها 
باندهاش ) . 

ماربوس : انظر أونورين عادت ؟ 

سيير ار : لعم . عادثت بالسيارة فى السابعة صباحاً . 


( يظهر ماريوس معرجاً جداً لحظة . بنظر إلبه ) . 


ايا ماريوس اللعين » هيا ! 


الك 


: ليس من أجل شىء ! يا ماريوس اللعين ! شهيتك 


: قللى إذن يا ماريوس اللعين » إلى أين وصل بك 


الحال مع عشيقتك القديمة ؟ أنت تفهم جيداً من 


أعبى » تلك التى كنت تحتفظ بها من قبيل الشفقة ؟ 


المتتحرة ؟ ألا تزال تراها ؟ 


: أوه ! ولكن قل اذن » انك جبار رهيب ! يالك من 


فأرىمىع ]| 


: لماذا ؟ 


- يو 


أو اخسر 5 


: كل هذا بدل عل لطف مننلك نحو هذه الانسانة . 


ولكنه ربما ليس كذلك مجاه فاني . 


لاذا © 


: لأنك تسواف مع هذه الصغيرة » هل أنت عسازم 


عل ار واج ملي . أ ب 


أجل . لقد عزمت على ذلك . 
إذن ما السبب في عدم قولك ذلك لأهلك ؟ 


-15( 


المسر حية عد 7 , ١‏ ملزمة /ا 


سسيرأر 


ماريمسوس 


: في الواقع أن ثمة شىء لا أفهمه ان فاني هى الى 


نو خخحر الموعد دائماً. 


: هى ؟..لاذا . . . ؟ 
: لست أدرى . وعندما أتحدث إليها عن ذلك » تقول 


لى إن لدينا الوقت الكاثي . 


: هذا غرس ! 


: نعم . هذا غريب . انى لا أفهم السر في ذلك . وعلى 


سبيل المثال » رأيتها مساء أمس . 


: ( وهو يتصنع أقصى ما يمكن من المفاجأة ) هل 


رأيتها ؟ ومى ؟ 


: بعد العشاء » عندما خرجت » أنت تعلم . : م 

: آه ! أذلك هو الذى كنت تعبى به السينما ؟ 

: ذهبنا إليها سوياً . 

العم . فهمت © وبعل ؟ 

: ف بداية الأمسية كانت تحدثى عن الزواج . وكانت 


تفكر من قبل في منزل الزوجية ‏ وأخيراً أصبح 
ذلك أمراً مقرراً. 


: أمر منته إلى حد مأ . 


: فعلا . . . وفجأة » في نباية الأمسية تغير الأمر : 


قالت لى على حين غرة : لا أدرى إذا ماكنت مازلت 
صغيرة على سن الزواج . . . ربما أحسنا صنعاً لو أننا 
انتظرنا بعض الوقت . . . لا أدرى إذا كنت أحبك 


ما يكنفى الخ . . . 


1645 - 


سيار : أقالت لك ذلك بعد السينما ؟ 
ماأربميوس : أجل » بعد السيئما ؟ . 
سيرار 2 : ربا لأنمالم تعجب بالفيلم . 
ماريوس. : لا أفهم السر ني ذلك . وأنا اتساءل إذا كانت لا تندم 
! على باليس . . . 
سيرار: : يرفع كتفيه : ماذا تقول إذن ! اما تسخر فعلا من 
1 هذا العحج رز المسكين ! 
ماريوس : ولكن لاذا . . . ؟ 
سيرار : (يقاطعه ) : لأمبا غلطتك , 
ماريوس : غلطى أنا ؟ 
سسيرزار : اصغ يا ماريوس : انك لا تعرف بعد النساء حق 
المعرفة » أما أنا » فسأشر-حهن لك ان النساء مزهوات 
ورفيقات . ومهما الثْرّم الرجل معهن بالكتمان » 
فامن يرين كل شىء » ويفهمن كل شىء » ويحمن 
< كل ثىء . بالأمس عندما حدئتك هذه الصغيرة في 
البداية عن زواجكما » ائما فعلت ذلك لكى ترى رد 
الفعل لديك » فلما كنت لست في عجلة من أمرك » 
فإنك أشعرتها بذلك من حيث لا تدرى » وإذن فقد 
ولت الأدبار بدافع من عزة النفس » قائلة لك : 
و أعتقد انى لازلت صغيرة جداً بالنسبة للزواج . . . 
ولا يزال الوقت طويل أمامنا . . . 6 أما أنا فانى 
واثق من أنك إذا قلت لا إننا قد أوصينا بأن يقام 
الفداس صباح غل » فستظهر في الكنيسة قبل القدامسس 


ب 182 س 


ماريوس 
سسير أر 
ماريوس 


سسيرأر 


ماريوس 


سير ار 


: ربما أنت على صواب . 
: ليس ربما ؛ بل انى عل صواب . 


: سأتمدث إليها عن ذلك , 


استمع إلى يا صغيرى . . . بمجرد أن ترى فاني » 
نحدث إليها بجدية : أجل خخاطبها بأقصى ما يمكن 

من السرصعة » وأنتعليك أن تفكر في قصة غالتها 
« زوى » ع البى لم تكن أكثر فسقاً من غيرها . 


: وما اأعلاقة الى كن أن تتضمنها هذه الحكابة 


وإن كنت على كل حال لا أعرفها ؟ 


: آه أنت لا تعرفها ؟ حسنئاً . كانت زويه فتاة صغيرة 


جمياة جداً » ودلوعة جداً » لا تفكر أبداً في السوء . 
كانت تعمل بمصنع الثقاب . . . . ما زلت أتصورها 
هناك : عندما كانت ثمر أمامنا من هنا ء» كانت 
شجاعة بقبعتها الكبيرة المصنوعة من القش ٠»‏ وكان 
كل الرجال ينظرون إليها . . . كان فيها نوع من 
الفتنة وكانت تبتسم الجميع » ولكنها ظلت عاقلة 
مل الصورة . . . ودات يوم وقعت في حب أحد 
البحارة الأسبان . . . وظنت أممما ستروجان . . . 
[د أنه ن يرل أبداً من جديد . . . وهنا تعسبلا بعض 
الذىء في علاقتهما ...2 ذات مساء ء رحل . . . 


: أجل . حيناك « زوى 6 . . . ( يني حركة تم عن 
؛ أسى وتدل على أن اازمام قد فات ) . ماذا تريد ؟ 


١551‏ ب 


مأريوس 


ماأريوس 


سسيرار 


مأريوس 


سيرار 


عندما يخوسين رجل » فاممن يتقززن من طبيعتنا » 
ولن يممكثين' بعد ذلك أن محببن أحداً الآمر الذى 
جعلهن يصبحن فتيات شوارع . . . . وإذا ما بدأن : 

لم يعد لديبن ما يفقدنه ! ماربوس » أن الشرف 
كعود الثقاب » لا يشتعل سوى مرة واحدة . 


: اذا تقص على ذلك ؟؛ ؟ 
: ( بقسوة ) : لأقول للك إنه لا ينبغى لك أن تتسلى 


يفاني . أتفهم؟ 


: أجل الي أفهماك ! 
« من المسلم به أتى لا أرتاب في فضيلتها ! لم أر مب 6 


ولا أعرف شيئاً » ولكن إذا كانت قد دارت بينكما 
مناقشات . . . وحدثت مداعبات . . . فمن الأفضل 


أن تتروجا بأسرع ما يمكن صدقى . . . 


: ( محرجاً جداً ) سأحدما بي ذلك . 
: لعم » حدنها عن ذلك : وشدد من الحاحجكُ بقدر 


ما تستطيع » لآن . . . إذا أردت رأيى : . . . ان 
حار « زوى »4 لم يكن إنسانا . 

( سيرار يقف » يغلق سكينه » بنظر زلى ماريوس 
بصرامة ويتجه نحو باب المطبخ » وبينما هو يحرج » 
يفتش ي جيبه « مريلته : ويحرح منه الحزام . وبدود 
أن ينظر إلى ابنه » يلغى بالزام أمامه » على المنضدة » 
ويحرج ). 

ب 1651 س. 


«أر بسو س 


صوت سيرأر 
مار سوس 


فالي 


مأر يوس 


أونورين 


أو نورين 


فساألىي 


المنسهد السادس 
( ماريوس - فاني ثم أونورين ) 
( ماريوس مرتبكا » ينظر إلى الحزام ء ثم يحمله 
إلى الباب الذى خرج منه والده . وفنجأة على باب 


الحائة » تظهر فاني . ماريوس يقف على حين غرة » 
ويذهب نحوها ) . 


: الى ! 


( من أعماق المطبخ ) : ماريوس » الحضر لى ز-جاجة 
النبيذ الموجودة على المبسط . . . التبيذ الأحمر ! 


: نعم ( وهو يتناول الزجاجة » يقول بصوت حفيض ) 


تقد عادت والدتك , . . 


: عادت واللبي ؟مى ؟ 


: هذا الصباح . انتظرى » ( يذهب حاملا الزجاجة 


إلى المطبخ . تتبعه فالي حبى الباب . وتنتظر حبى 
حرج وق هذه الاحظة تظهر أونورين على الباب ع 
وهى حمل بيديها سلة مملوءة بالمحار » تضع السلة 
على الآرض » ويديها على حنبيها وتنادى فسالي 
بلهجة امرأة عنيفة تحاول امتصاص غضبها ) . 


: وإذن ؟ ( فاني تستدير فجأة ولا تستطيع الرد بكلمة 


واحلة ) . 


: هل وصلت الآان ؟ 
: مرحى . . . أنت هنا ؟ 


١948‏ ب 


أونورين 


العسريف 


: أجل أنا هنا . هذا يدهشك ء أليس كذلك ؟ على 


كل أنا موجودة هنا ؛ بل انى وصلت منكذك 


وقفت طويل . 


: انبى متأخرة لأنبى قمت بأعمال الببت قبل الحضور . 
؛ آه ! قمت بأعمال البيت . . ؟ لا بد أنها تمت على 


خير وجه . وخلال ذلك الوقت كان المتجر مغخلقاً ؟ 
. . وف الساعة التاسعة صباحاً عندما يكون أفضل 
الزبائن قد رحلوا » تآنين لتفتتحيه ؟ ( ترمم حركة 
كبيرة متوعدة ) كل شىء توقف . . . . اهبطلى 
إلى القبو » وأحضرى السلال أيتها الحبيثة المتظاهرة 
بالسذاجة والصلاح » ومن الأفضل أن تبدق بفرز 
المحارات أسفل » حتى لا تلقى بما فسد من المحار 
هنا أمام الجميع ( فاني » دون أن تقول كلمة » تبط 
إلى القبو » وتبداً أونورين بي تنظيم واجهة المحل . 
ماريوس يعود إلى مبسط احانة . أونورين تنظر إليه 
وتتمم ببعض شتام توجهها إليه ) ها هو يبودا 
الآخر ! لص صغير » إذهب . . . كم ينم مظهره 


عن الر ذيلة ' 
( وي هذه اللحظة يظهر عريف السفيئة ماليرياً 
عند الياب ) . 
المسهيد السابع 
( ماريوس . عريف البحرية ) 


: هل أنت مستعد ؟ 


ب 156 - 


مأريوه.ن 


مأريوس 


العريف 


: مستعل لذى سب ىع ب 


: للرحيسل . 


كلذ ع أمها الرئيس » كلا . لقد قلت لك: لا مساء 
أمس . أليس لديك بديل ؟ 


لا . 


لى ذلك . . . كلا أبها الرئيس كلا » كلا. لان 
أرحل » كلا . كلا . 


قد فهمت هذا الصباح » يا للأسف . 


: لا أستطيع . . . لا أستطيع . . . 


(يرجع خخطوة إلى الخلف وبشير إلى الرصيف ) انظر 


إذن إلى هذه السفينة . . انظر إليها كم هى نقيةء 
كم هى معشوقة . . . الظر . . . 


: أهى هناك ؟ 
: امها راسية يجانب الرصيف » هناك » أمام دار العمدة 


اننا نراها من هنا. . . لقد انتهينا من نحميلهسا 
بالصناديق . . . نصف أفراد الطاقم على الأرض » 
وينبغى أن أذهب لاستدعا مهم باطلاق الصفارة . 
فهل تبقى أنت ؟ 


:العم . 
: إذا غيرت رأيك » فلن يكون أمامك سوى ثلاث 


ل ل 


بيكوازو 


: لسوء حظك . وداعاً . يا ماريوس . 
: وداعاً أمما الرئيس . 


( يهم العريف بالحروج . يتوقف على عتبة الباب ) . 


: أنت مخطسيىء . 


( يخرج . ماريوس يبقى وحيداً , يفف كأساً وهو 


'مطرق الرأس » مقوس الكتفين . يسمع صوت 


الرافعة » وثي الخارج بمر رجال حاملين صناديق 
كتب عليها بحروف ضيخمة : ١‏ ماليريا 6 يسقط 
الكأس من يده ويتكسر . يخطو بعض خطوات 5 
لو كان ذاهبآً ثرؤية السفينة . هم يتوقف : يعود إلى 
الحلف نشعر بأن لديه انفعالا عنيفاً يدخل بيكوازو 
في حالة يرثى لها ) . 


النشهد الثامن 
( ماريوس - بيكوازو ) 


: أنت يا من ينتظرونك . ألا ترحل ! آه ! ان هذا 


ظلم | 

( يبكى . تسمع صوت صفارة تنطلق من بعيد . 

بيكوازو يتحدث فجأة ) . ماريوس » هل بسببها 
لا ترحل ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ امها لا نحبك . ولا ترغب 
فيك » وبمكنها أن تتركك تسافر . . . اها تفضل 
بائيس . اسأنلا . . . 


لم أ +! سمه 


مأريمسوس 


بيكوازو 


مأريموس 


بيكوازو 


مأريوس 


بيكروازو 


مأاريبوس 


:| تلك . صبيك . 


(١‏ صمارة تدوى في المواء فجأة . ماريوس يرتعد 
لا بجحرؤ على الاقئراب لينظر ما نحدث ؛ ولكنه 
يسأل بيكوازو يصوت يتماسك ) . 


: كلا . امهم يجمعون أفراد الطاقم . . . تعال لترى 


كم هى جميلة هذه السفينة . 


: أنها ليست سوى سفيئنة ترحل . ولقد رحلت قبلها 


وسوف ترحل بعدها سفن اخرى . 


: أيا عذراء البحر المقدسة » اعمل على أن أصعد مرة 


من جديد على ظهر السفن »: وأن أشعر باألواح 


. تلاطمها وأن أتنسم الشمس في البحسر . 
, وهل تتصور أمها تسمعك ؟ 
:فلأرى النجوم الضخمة مرة أخرى » من الجهة 


الأخرى من الأرض » ولأجذب مرة أتخحرى مجاديف 
الزوارق الطويلة عندما نذهب للبحث عن الماء العدذب 
في الحزر المليئة بالطيور... 

( انطلاقة ثانية من الصغارة أقوى من الأولى. ماريوس 
يرئعل يعلمف ) . 


: ( يصيح ) ما فائدة الصفير هكذا ؟ 


( زفرة انتحاب تبزه . يلوذ بالفرار إلى غرفته يسمع 
ب ؟*5؟ سمه 


أونورين 


وهو يغلق الباب بالمفتاح . فالي تخرج من الدرج 
وتنهدم . تنظر إلى بيكوازو » وتنظر إلى السفينة بم 
كبيرتان تنحدران على وجهها » م نجاس على 
المقعد » كالمحطمة من فرط ألمها . رأسها ثراها 
أمها أونورين . تدخل » وقبضتا يديها على جنبيها ) . 


الشهد التاسع 


(رفالني ‏ أونورين ) 


: هل ستحضرين هذه السلال إذن » أم يجب أن أذهب 


أنا لاحضارها ؟ ( تدخل الحانة وتنظر إلى فاني الى 
يبدو أنها لى تسمع ) وإذن ! . . . انى أخاطبك ! 
فافي ( ترى أمها » تقف ) ها أنا . . . آنية ( تريد 
المرور » تحتجزها أونورين من ذراعها ونحدق ي 
وجهها). 


: ماذا بك ؟ 


آه ! ليس بك شىء ! . . أتعتقدين أنلى لا رئ 


أنك تتكين ؟... 

( فانى نجهش بالبكاء ) آه ! بمكنك أن تبكى بعد هذا 

النى فعلته أنتها البنث الضائعة ! . . . ( لحظة قصيرة 

جلست فاني على كرمسى ذراعها منطوية على مسند 

الكرمى تنظر إلى نجويف كوعها ) لد ذهبت إلى 
72# سس 


أونورين 


المنزل ف الساعة السابعة صباحاً . ( فاني تنظر إليها 
( فافي ترتمى على والدمما وهى تبكى ) . 


أمى » أصفحى عبى . 

: آه ! كلا ء لا أصفح عناك لآنك لا عذر للك . 

: والدتي . 

: (تيكى ) أنت يابنى . . . ألم يكن ذلك أبسط وأشرف 


موافقين ؟ اذهى أنت فعلا صورة لشقيقى ١‏ ذويه ) 
الى لوثنت ت شرف العائلة » وتسببت في وفاة والدتي 


من أثر الغم . 


: أمى »الى أتوسل اليك » لاتبكى . . . سأشرح للك 


للك . 


أوه ! اليك عبى » لست في حاجة الى شرح . لقد 


فعلت ذلك من باب الرذيلة مثل شقيقى ذويه . أجل » 
من باب الرذيلة » لأنه كان في استطاعتاك أن تفعل 
ذلك بشرف » وبعد ذلك الشاب سيكون غيره . . . 
( فجأة ) آه ولكن كلا . لن أكون غبية مثل والدتي 
المسكينة . . . انبى أعرف مايوؤول اليه هذه القعيص 
. وبدلا من أن تبكى كالبلهاء .....(لجفف 
عينيها ) نجب عليه أن يطلب يدك في الحال » قبل 
الظهر » أتسمعين ؟ بمكنلك أن تقولى له ذلك » الى 
مريوسك هذا . وعليه أن يسارع والافالويل له . 


دم 54+! سه 


فاني 


أونورين 


أولسورين 


أو لسورين 


انى الم ألمس أبدا مسدسا بعد » ولكنى سأكو ن 
قل ثعلمت ذلك سريعا . . . ومبدثيا » هاك : الى 
أنا الى سأنحدث اليه . 


( نتجه ناحية باب الغرفة » فالي عنعها بطاقة يائسة ) . 


: والدى ! . . . لاتذهى اليه » لاتولى له شيئا أتوسل 


اليك . 


: لماذا؟ 
: بمكنك أن تلتى لي التعاسة اذا تكلمت . . . دعيى 


أنا أتصرف . انك لاتعرفين شيئا » ولابمكنك أن 


لاقمو . 


: لقد أراد أن براك نائمة » حسنا » والآن فليتزوجك ! 


.. . ليس هناك سوى زوج هو الذى بمكنه انقاذك 
...يجب أن يطليك قبل هذا المساء » أتسمعين ؟ 
والا . فلم يعد الأمر يستحق عودتك الى المنزل ؛ 
ولن تكوني ابنى بعد ذلك . لى أعد أريد رؤيتك. 
سأغلق على نفسبى غرفى بالمفتاح » وأستسلم للموت 
من اليكاء , 


: أمى ... 


: لماذا رفضت بانيس ؟ كان الأمر في غاية البساطة 


ولى يكن هناك سوى أن تقول نعم...(رجل 
يلبس بزة الفندق يظهر بالقرب من متجر اونورين 
أخذ يقلي الريتا والمحار ويأكل بعضا منها . ) 


م.؟ د 


أو لورين 
الرجل 


أونرين 


الرجل 


أونورين 


: وهذا الآخر الذى ينتهز فرصة انشغالنا لكى يسرقنا 


. . أنا هذا ماالأمر ؟ 


:5 آأين البائعة ؟ 
: هاأنا . ماذا ثتريد؟ 
: كنت أبحث عنك . هذه طلبية السملك الخاصةبفندق 


بونيفر والبرتغال . 


: أه ! حسنا !اله في الحوض . . . اذهب الى هناك 


وسألحق بك . . . ( ( تنهض واقفة . الى فاني )فكرى 
في الأمر . أليس كذلك يافاني ؟ لأنى ربيتنك وحدى 
ولأنبى تحشمت كثيرا من المتاعب من أجلك ولأن 
موضوع أخبى ١‏ ذويه » يرغمنا على أن نكون أكثر 
شرفا من الآخرين ( تذهب اليها لتقبلها » ولكنها 
تثراجع ولكن كلا ء لن أقبلك طالما أنك لست 
خطوبة بعد . على عتبة الباب تنظر اليها » وتتوقف . 
مهم فاني بالاندفاع نحوها » ولكن أونورين تبراجع 
مرة أخرى ) . كلا . كلا . لن أقبلك . 


( يحرج ) 
المسهد العاشر 


فالي ‏ بانزيس 


: (يدخل فرحا تقريبا) : أبشرى يافاني . انه لن 


يسافر . لقد سألت صديقه العريف البحرى . بل 
انى يمكنى أن أقول لك شيئا يجلب لك السرور : 


م 4ه ؟ مم 


فالي 


اله لاسافر لكى يبقى معك . أما أنا فاصفحى عى . 
فقد أثرت لديك الظنون ليلة أمس : وكان ذلك 
لصلحتك وأنت تفهمينى . لقد كانت مناورة 
خحاطثة طالما أنه لم تكن لديه نية السفر . ولكنى كنت 
قد فعلت ذلك عن طيب خاطر . على العموم كل 
مايفعله المرء عنطيب خاطر » هو داتما مناورةخاطئة 
المهم أنه لايسافر » وتستطعين أن تطمثى : انه ليس 
على ظهر السفينة » واثما في غرفته ولكن اذا تبكين 
يافافي ؟ 


: اذا لم يسافر على ظهر هذه السفيئة فسرحل به سفينة 


أخرى . 


: كلا باصغيرة . لاتفكرى هكذا » كلا ! أن هذه 


المرة هى الاصعب لانك لست بعد زوجته . ولكن 
فكرى في هذا الأمر قليلا » أنت الى على قر 
كبير من رجاحة العقل » بمجرد زواجه من كسبشعر 
بكل سعادته » ولن يفكر بعد ذلك ي سخافات 
كهذه . فكرى » أتعتقدين أن رجلا يحظى بروجة 
في جمالك يمكن أن تساوره الرغبة في فراقها ليجوب 
البحار ؟ بل انه سيكون في شغل شاغل من جراء 
مراقبة الظرفاء الذين سيحيطون بك مثلالذباب الذى 
على ثمرة الفراولة ! ( لحظة قصيرة ) أتعتقدين أنه 
لانحبك ؟ 


: انه يحبنى » وأنا أعلم ذلك بل ومتأكده منه . . . وان 


يحب امرأة أخرى مثل مايحنى لو أنك رأيته منذ 


ل //أاء؟] سه 


باني دس 


انيب س 


برهة عندما جاء البحار ليصحبه ! فكان في غاية 
الشحوب » وكان ير يجف مثل من هم على شفا 
الموت » وبالرغم من ذلك كاث رده برو لا ) أنه 
سيبقى وسيبقى من أجل أنا . 


: لقد قلت لك ذلك ! وأنت ترين جيدا أنك مخطئة 


اذ تبكين ! 


: ولكنه اذا لم يسافر » فلن يكون سعيدا أبدا » لتقد 


رأيته بنفس فعلا يابائيس فمندذ شهر وأنا أنظر اليه : 
وأحاول أن أنسيه هذه الأفكار » ولكن هيهات : 
انه لايزال يتشبث ببذه الأفكار » وبالرغم من أنى 
أودعت فيه كل قلى » الا أن هذا لم يجحد في شىء . 
لايمكن للمرء أن يفعل شيئًا يابائيس 2حيال هذه الأمور 
التى لانراها ! انبى الآن متأكدة من ذلك تمام التأكد : 
هذا الرباط الذى يجذبه » لن ينقطع أبدا , 


: اذن ء ماذا تريدين أن تفعلل ؟ 


: هل عكنى أن أحتمل فكرة أنى أنا مصدر تعاسة 


حياته ؟ لقد رأيت كم هو شاحب اللون »ء وكيف 
يتظاهر بالضحك كى أعتقدأنه شفى ممن تللك الأفكار. 
كلا . كلا ء لا أريد أن أراه يموت هنا : ويا أنه 
بريد حريته فعلى الآتل لأكن أنا التى أمنحه اياها ! 


: أم ! كله يافالى ٍ لاتستعجل | لانتتحدبي ألمه الآن ! 


أأنت عصبية جدا ومضطربة جدا . . . كلا خذى 
على الأتل فسحة من الوقت لتفكرى ! 
ا شيء ؟ -- 


فالىي 


: لقد فكرت في ذلك أكير من ثلاثين يوما » وبكيت 


لذلك ثلاثين ليلة . . . لابد لهذه السفيئة أن ترحل به. 


: ولكن اذا رحلت » فماذا سيكون مصيرك ؟ 
: سيكون سعيدا. 
7 وأنت خلال ذلك الوقت» هلى ستبيعين أم الخلول 


وأنت تبكين نحت الربح أو الشمس أو المطر ؟ كلا ٠١‏ 
دعيى أنصحك . . . اصغ الى . تعال هنا . ( يجلسها) 


. في الواقع"أننى أفكر مثلك بعض الثىء . هذا الولد 


لن يكون زوججا مناسبا جدا لك » لآنه يشبه كثير 
أسرة والدته : وهى أسرة مجانين . ولقد كانيمكنك 
أن نحسبى اختيارك لواحد من هولاء الشبان الحميلين 
الذين كنت أراهم يدورون حولك. أما الآن» فقد 


أزف الوقت . ولستما بعد مخطويين » ولكن الئاس 


يتحدثون عنكما كا لو كان ذلك قديم ! بل ان 


ثمة بعض النمامين الذين يقولون إن البعض قد رأى 


ماريوس عدة مرات خارج' من بيتك مبكرا بي 
الصباح . فكرى في أمك يافاني . فكرى في النظرات 
الى سيرمقوها يبا في المسمكة . أنت تعرفين أن 
امرأة متزواجة هنا يمكنها أن تفعل كل ثىء دون أن 


. يخطر على بال أحد توبجيه اللوم اليها . ولكن بالنسبة 


لفتاة » فالآمر رهيب . ] 


: اذن ماذا عل" أن أفعل ؟ ماذا ؟ أن ألقى بنشمبى في 


الببحر ؟ 


فالي 


فالي 


: كلا ! كلا ! 
3 : 1 عم بما انه لايد :أن بن محلا و.آذاأ رحل ؛فسأكون 


لاءلا تبكى مكلا 0 لأريد - سوى 


أن يتركك بعداسئة أشي حسنا . هاهو قد سافر . 
والآن لتفرض أنك 'بسَببٍ أوالدتك والناس + تحتاجين 


الى زوج » ولنفرض أن كلع هذه القصة أرهقتك 
معنويا عض الثغى* :ولك لحي تس نفسك » 
ترغبين في ادارة تجاررة: “كبيرة »ني تشغيل عاملات 
وق أن يكو ن بحا فنا في لفامن لوقت رجا. محنك 
يتم بأمرك وبدللك ككطفل ضغير؟ حسنا ! يبدو لى أن 
'ذلك لن يكون ضعت المثال ؤرما لن تكون بك 
خاجة للذهاب بعيدا للنبحث' عنة '( ينظر اليه دهشة . 
يستدرك » هو س2 الو “كان 'ثريت الاعتذار ) . هذا 


كلايا بائيس ٠‏ لم يعلد هذا مكنا إتى لم أعد 
.. أستطيع الزواج شرف 1 
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0 بشرف ؟ أتعتقدين أنه :نين العار لرجل يعيش وحيداً 


في الدنيا أن يكرسن بقيةاحياته لمزاساة فتاة صغيرة 


تعسة ؟ 


: وهل ستأخذني على علاتي ١‏ 


1١‏ اسل 


باليسس 
فالي 


انك ماترطت جلا سوج ةنفائق ةشع الحمال بالنسبقل . 
: و لككنك ,تعلج أنه هو إلذي أحبه 4 وانى سأحه طوال 


حيالي 3 وسأفكر .فبه داميا:! : :' 


: اذن فلتفكرى فيع 1 وماذا تريدينى أن أفعل_بخيال 

3 1 
ذلك ؟ أن الذنب ليس ذنى, . ومن عساه يستطيع ل 
إأومى: عل ذلك ؟ 


٠‏ : 7 أباليس انلك طيت لبغاية.. 
9 أؤه ا فشك آ أذ يون الالنان أ لأسيل من 


أن" يكون جميلات: م إنا هذا غير' صحيح » قلست 
طيباً . وإذا كنت أقدم لك هذا العرض ٠»‏ فذلك 


لأنك أنت ؛ وإذا شاء المولى الكر. م أذيم سيدا . 
كان ذلك أجمل هدية يتفضل بها على" . 
على كل حال أنت تجغلينتى فول سفاهات 3 


الولذ لن برحل اذا كان: لديه نثقال ذرئين مسن 
الراهة . 


( تسمع صفارة .السفينة:) 

2 أييختس رون 5 

7 :. علا . .ما زال هتالع كومة كبيرة من الصناديق على 
الرصيف ولابيزال,أمامهم,وقت طويل العامة 


(:تطلق: السفينة صفارهها هن جديد . يفتح باب غرفة 
ماريوس فجأة.. يظهر 'ماريؤس . يلقى بنفسه في 


ب 1 ١‏ ؟'س 


ماريسوس 


ماريوس 


فال 
ماريوس 
فالي 


مأريسو س 


المشهد الحادي عشر 
( ماريوس . فالي ) 


: فالىي ها أنت ! 
: احبرس . يمكن لأمى ان ترانا . 
الآن لا يهمنا . . . بالعكس . الأفضل أن ترانا 


. . . هيا بنا تتحدث إليها في الحال . تعالى با فالي . 
تعالى معى . ١‏ يندفع ولكن فجأة يرى السفينة , 
يتراجع ) او بالأحرى لا . ليس ني الخارج . اذهى 
واطلى إليها أن تأت إلى هنا. » لأننا نريد أن نتحدث 
إلها. 


: ( تضحك ) أتريد أن تطلبنى بهذه الطريقة الفجائية ؟ 


: ان والدينا يعرفان كل شىء فلنسرح يا فاني . . . . 


ينبغى أن يكون الموقدف واضحاً . 


. نعم » بأسرع ما يكون . 
: تادى والدتك » سنتحدث إليها في الال . . . 


( بابماءة من رأسها تعلن رفضها ) . لماذا ؟ أتفضلين 
أن أذهب عندك هذا المساء مع والدى ( فاني ما زالت 
ترفض ) . ولكن لاذا يا فاني ؟ ما الحطب ؟ أنت 
تعرفين أنى تاج إليك » وأن وجودك ضرورى 
لى في كل الأوقات » وأنك أنت البى تؤخرين 


الزواج منذ أكثر من شهر . 


اذكرى لى على الأقل السبب في ذلك . 
]اب 


مأاريوس 


: أأنت متعجل يا ماريوس ؟ 
: إذا كنث نمينى ؛ فلا تضيعى ساعة واحدة . نادى 


والدتلك .. 


: هل أنت شديد الحرص فعلا على الزواج ممى ؟ 
أهذا السؤال من جديد ؟ 


. اله أمر خخطير ؛ الزواج . . أث المرء برئيط مدى 


الحياة . . . مدى الحساة . . 


: نعم لقد قلت لى ذلك أمس في المماء هل تعتقدين 


أننى لا أعرف ذلك ؟ 


هل أنت متأكد من ألك نحببى ححباً كافياً ؟ 


: انظرى با فاني أترين هذه السفينة الراسية عنل 


الرصيف ف اللحهة اليسرى ؟ انها السفينة « ماليريا ) . 


: أعر ف ذلك . 
: اما سيرحل إلى البحار الحنوبية . . . واسمى مسجل 


على كشف المسافرين بها ولى مكان على ظهرها 
منذ وقت طويل . ولقد ناداني أحدهم منذ قليل . . . 
ولم يكن على" سوى أن أحمل حقييى » وهى جاهزة 
ولو أنى أردت الآن » ما كان على الا أن أجتاز 
الر صيف ٠‏ ومع ذلك أنت تثرين فأنا باق » كما 


رين »© . . . باق معأتٌ . 


: لكم من الوقت ؟ 
: إذا ساعدتبى » فسيكون بقَائ معلك للأبد . : 


ب 11[ سه 
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ماريوس 


ماريوس 


: نعم » ربما . . . ولكن إذا تزوجتى » فلن تعكون 


]- 


: سأبقى. ماذا تريدين بعد ذلك ؟ هيا يا فالي » نادى 


والدتلك . 


: أنت تحرص على أن تعطى اسمك »© وأنا فخورة 


بذلك يا ماريوس . . . ولكن ليس ذلك بدافع الحب 
تمام » وإنما بدافى من النزاهة والشرف . لآنك 
تعتقد أنك مسئول . . . اذن كلا اذهب أنت لست 
مسئولا عن شىء . 


: كيف ؟ 
: انك لم تطلب شيثاً يا ماريوس » فأنا الى حضرت 


ذات مساء , وهذًا الذنب هو ذنى ع فلا حمل 
نفساث وزرى 1 


: ماذا ؟ أتريدين أن تضحى بنفسك ؟ 
: كلا . لا تستعمل ألفاظاً كبيرة . ان ما أفعله يصدر 


جزئياً عن الصداقة ؟ نما يصدرعن درايى عمصلحى 


: مصلحتك هى أن يكون لك زوج . 

: هى أن يكون لى زوج أستطيع الاحتفاظ به. اذهب 
, يا ماريوس » واتبع رغبتك » إها لا تدفعك نحوى. 

: كيف ؟ أتريدينى أرحل ؟ :] 

: ما عليك إلا أن نجتاز الرصيف. 

: آه . لا تتكلمى لا تغريى با فاني . إذا كنت نحبينى : 


بت 515 سه 


ماري وس 


فاني 


مار يوس 


لمم 


واحتجزيى بكل قواك ألا ترين إذن أن ذلك هو 
الذى أعادني إليك ؟ ألا تشعرين أنك إذا قلت كلمة 
أخرى بعد ذلك فسأرحل ؟ ظ 


. لا نتألم بلا داع » فما زأل أهاملك الوقت‎ ١ 


: ولكن إذن أنت لا نحبينى ؟ 
: أجل أحبك » و أشعر أنه ينبغى أن أحدثك صراحة... 


فعندما حضرت اقائك كنت ما أزال فناة صغيرة » 
ولم أكن أعرف شيئاً عن الحياة . . . أما الآن » 
أتساءل إذا ما كنت أحبك حباً حقيقياً 


: فاني 


اننى لا أعر ف جيدا أن أشرح لك ذلك » ولكسن, 


سذلو لى أنك شقبقى » وأنا أفضل أل أدرف أنك 
سعيد وأنت بعيد عنى » على أن أراك تتألم هنا . . . 


: انك عوقفك هذا تحاولين أن تحتبريى : تريدين أن. 


تعر في هاذا سأفعل . لا تلععى هذه اللعبة . . . اما 
ستسفر عن قيرر بالغ . 


: اذهب » فأنا أقسم لك الما ليست لعبة » فأنت حر - 
: ولكن ماذا سيكون مصيرك أيتها البائسة إذا أنا 


ث ركتلك ؟ 
اذهف . لقد فكرت في ذلك . 


ب 516 سه 


ماريوس 


فاني 
ماريوس 
فالىي 


ماريموس 


مأرسوس 


: فكرت في ذلك ؟ ماذا ؟ ما الذى تريدين قوله ؟ 


بانس ؟ كلا هذا غير ممكن . أليست لديك فكرة 
الزواج من بانيس ؟ 


: هو أو غيره . ل لا ؟ 

: أمكن أن نجرلي على ذلك الآن ؟ 

1 لقد قلت له كل شىء . 

: ماذا ؟ هذا حقيقى إذن ؟ هل نحدثت إليه ؟ انظرى 


إلى . هل تحدثت إليه ( فالي تأتي اشارة تفيد الايجاب) 
مبى ؟ 


: عدة مراث . 
: إذن فقد كنت تكليين عندما قلت لى بأنك رفضته 


( تقول نعم باشارة من رأسها ) فاني . . . 


في العائلات نمة أمور تتصل بالمتفعة . . . فوالدتي لم 
تعد شابة وعملها تعبيهاً... 


: ان الحب ليس كل شىء ف الحياة » هناك أمور 


أقوى منه . 


: ( يتباعد عنها » يمحدث نفسه بمرارة بالغة ) إذن فى 


كانا يدبران الأمر فيما بينهما. 


: أين تذهب 3 


715 سم 


مأريبسوس 


بيكوازو 


اغرب عن وجهى أيها البائس . . 


: اتركيى . . . اتركيى . . . اتركب 


( بعود إلى غرفته وتبقى فاني -جامدة أمام اناب الذى 
تنظر إليه بكل ما أوتبت من قوة . يظهر بيكوازو ) 


المشهد المانى عسر 
( فافي -- بيكوازو 6 ماريوس بانيس سيرار ) 


: هأريوس . .. 
: هاذا تريد أمبا الشحاذ النذل ؟ 
هناوك بقية من الوقت . هناك بشية من الوقت . 


أغرب عمسن 


وجهى أمبا القائل ! 


: لماذا كنت تكذبين مساء أمس ؟ قلت لنا أنه سير .حل » 


بينما أنث محتجز ينه أبتها العاهرة الدنيئة . 
( تسمع صفارة طويلة » يظهر ماريوس على الباب 
اله بجر حقيبة البحار الخاصة به ) . 


: أترحصسل ؟ 


: كل واحد ينصرف إلى ما يحب . أنت تتروجين مال 


بائيس » وأنا أتروج البحر . وهذا أفضل لكلينا . 


: نعم هذا أفضل لكلينا . . . ولكن إذا كنت قد 


أحببتى ساعة واحدة فلتدعبى أداعبك مداعبة 
صغيرة تم عن صذاقى لك . 


1 ( إلى ماريوس ) : تعال . . . تعال . 


( ترج الاثذ ان ) . 
197؟ سب 


بأنيس 


بائيس 


ل 
. ميد سسب 0 8 


: ( داخلا ) كيف سيرحل ؟ أتتركينه يرحل ؟ انتظرى 


قليلا . اننى أعرف شخصاً سيمنعه ( يذهب ليفتس 


ب 
ب 


باب المطبخ ) سيرار ؟ سيرار ؟ 


4 ذعجأة 34 بعود ماريوس للظهور عند باب البار‎ ١ 
وهو مطأطأ الرأس . تقترب فالي هبيه وهى في‎ 


أقصى حالات الانفعال ) . 


ا 


العمل ؟ !مهم الان يفكون الحبال . 


. إنه اث‎ ٠ 


: اخخرج هن نافذة غرفتك هما لو كنت ذاهباً إلى موعد 


غرامى © وقم بدورة حول مبدان لانش . وأثناء 
هذا الوقت سأحتجز والدك الا ء لا ء لا تقل 
شيئاً قط . . . انصرف انصرف , 

( تدفعه إلى الخارج بعنف ) لو أنه كان يحببى مثلما 
أحبه » لكان قد فهم . . . 

( بائيس يهرول نحو السفينة . فجأة يتوقف . سيار 


: سيرار ! ماريوس هناك أمام السفينة « ماليريا 6.انه 


بريد أن يتحدث إليك . . . 
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( فاني تقف بينهما وتدفع باليس وهى تضحك ) . 


: كلا ! لقد ذهب ليحضر لى سلأق في المحطة , أنا 


الى أرسلته لتوى . 


: وهو ينظر إلى بانيس ( ما الذى يحدث ؟ 
: ان ثمة أمورا تجرى ورؤيتها تسبب ألا كبيراً . افتح 


عبنيك » وسيراها. 


: أمها الأحمق المسكين ! انبى أرى هذه الأمور منذ 


وقت طويل . صباح الحير يا فالي . . أوه | كم 
أنت وردية اللون يا مسكينة يخيل لمن يراك أنك بكيت 


: (مبتسمة)ربما. 

: والآن » هل نحدث إليك ماريوس ؟ 
: العسايمم . 

: وهل أنتما متفقان ؟ 

:ا لعلمم . 


: وأخيراً ! أنت لا يمكنك أن تتصورى كم يحلب ذلك 


إلى" من السرور ! أنت يا فانى الصغيرة ذات الشهامة 
أيتها الفتاة الشهمة ! ( يداعب شعرها ) أتعرفين انى 
مسرور جد لآن لى زوجة ابن جميلة مثلك ؟ 


: ان نمة من هن أ كبر جمالا ! 
: من هن ؟ أتعرفين منهن من هى أ كر جمالا منك ؟ 


شىء تنظرين ؟ أتنتظرين ماريوس ؟ لن يأكلوه منك 
ب 5١9‏ - 


فى الطريق . . . سيعود بعد قليل . 
( تنظر دوماً ناحية باب الحانة ) . 


. أعر ف حلك| 1 


: والآن » سأقول لك شيئاً . ألا تعرفين منذ كم من 


الوقت وأنا أفكر في أمر هذا الزواج ؟ 


: ميئل . . ثلاثة أشهر ؟ 
: اننى أفكر فيه منذ احدى عشرة سنة . ماذا أقول ؟ 


احدى عشرة سنة ؟ بل منذ أربع عشرة سنة » قبل 
أن تذهبى إلى الحزائر . لم تكوني أطول من اصيص 
أزهار ! فذات مساء » في البار » حملتك والدة 
الصغير ماريوس بين ذراعيها ؛ وقالت للك وهى 


تقبلك : « أليس حقيقياً يا فاني أنك ستكونين زوجة 


ماريوس ؟ وكان اللجميع يضحكون » ولكنك أنت 
م تضحكى . لقد فتتحت عينيك الواسعتين وقلت : 
وأجل » والان 5ا ترين » هذا يتحقق . . . هيا 
تعالى » اعطيى ذراعلك » فلنقم يجولة صغيرة ي 
المناء . 


: وإذا حضر زبائن ؟ 
: الزبائن !| سينتظرون . سترى السفينة « ماليريا ) 


وهى ترحل . هيايا زوحة ابى مهاه 


: وعن أى شىء ؟ 
: عن الشفة مثلا . 


598 نه 


فسساي 


: الشقة ؟ ولكنك ستحضرين لتسكبى هنا ! أنتصورين 


أننى أرغب في العيش وحيداً كدابة عجوز ؟ 

آه ! كلا ! استطيع أن أقول للك ذلك الان . في بعض 
الأحيان أقسو على ماريوس + ولكى أن بقيت ستة 
أشهر دون أن أراه . . . هلكت . . . لقد أعددت 
بالفعل خطبى الصغيرة الخاصة لي . أولا . . . ( إلى 
بائيس وهو يصغى ( انك فضولى » وعليك أن تدير 
أذنك الكبيرة إلى الحهة الأخرى . ( إلى فاني ) أولا 
سآلحذ غرفة ماريوس لى وسأترك لكما غرفى . . . 
(١‏ صغارة مفاجئة تدوى ف ابو ) . 


: هاهى السفيئنة ترحل ! 
: مع السلامة ! وليرعاهم الله ! ( فاني تضع يدهأ 


عل قلبها ) ان غرفى أكبر بكثير وسيمكنك أن 
أن تعمل منها شيئاً ظريفاً وببيجاً . . . أتفهمين ؟ 


: طبعاً عندما يكون المكان فسيحاً يسهل ترتيب كل 


فب 


سى * . 


: م أنه يوجد مجانب غرفى » غرفة صغيرة استخدمها 


خرن للأشياء الزائدة . أتعرفين من سنضع فيها 6 
إذا أردث . . . ( بصوت منخفض ) . سرير صغير . 
صغير جذاً . . . صغير جدأ . . . 


: نعم » صغير جداً . . . صغير جداً . . . 


( صارت ذاني بيضاء ناصعة » مبتز على كر سيها . 
تسقط إلى الأمام . سيرار يمسكها). 


رن كت 


بأنيسس 


سير أر 


بيكوازو 


: فاني . . . ماذا دهاها ؟ 


( بائيس يبرول وبأخذها بين ذراعيه بكل ما أوني 
دهن حرص ). 


: فالي يا بنيى الصغيرة . 
: أعطبى ١‏ الروم » » يا ماريوس . . . ولكن أين هو 


ذلك الفتّى ؟ 

( تفت مح عينيها » عينيها الزائفتين . يحرى سيرار 
إلى البسط . يسارع ويصب كأسا من الروم يحمله 
بأطراف أصابعه المرئعشة . بيكوازو الذى كان حى 
تلك اللحظة يخفى وجهه على ذراعيه المثثنيتين » يرفع 
رأسه . برى وجهه القذر الذرى أحدثت فيه العبرات 


: السويس » عذّد » بومباى » مدراس . كولومبو . 


ماكاسار . 


ب 5١9‏ سه 


الملوضسوع رقم الصفحة 
١‏ - مقدمة بقلم المترجم ... .... 8 
! مب شخصيات المسرحية 84 
الفصل الأول 5 
ة ‏ الفصل الثاني 51 
الفصل الثالث يان ١‏ 
6 الفصل النابع هن 


سد 519 سه 


فأضن من مره ١‏ لكللة 


العدد المؤالقه 


ب ماتويل جاليتش 
جان انوى 
هال بورتر 
با تسيكق ايو 
ت قارو لب بثتر 


بد كلض ان أمدا ارب 


1 .م حلون وبستر 

)ا ب تراتس راتيحان 

/ - تبيري مونييسه 

6 ب حون مورتيعر 
,سا فريدريش دونيمات 


1 م يونسكو ب دامواف .ب آرابال 


البسي 
5 لس أوجست سترندبرج 


ب نيقوس كازندزاكى 
1 اسيئر فاسسن 
٠6‏ اوليفر حولد سميث 


51 - موليسسير 


/!؟ ب دوحلاس ستبوارت 
- وليم شكسبير 
6 أوجست سترندبرج 


المسرحبسهة 
سمك عصر الهضم 
القيرة ( جان دارك ) 
البرج 
عاصفة الرعد 

ب الخادم الاخرس 

ب التشكيلة او عرص الازياء 
الشسطانة الميضاء 
الاسكندر المقدونى أو قصة مغامرة 
سباق الملوك ظ 
استعدوا. لركوب الطائرة وغرها 
اللنازك 
دراما اللامعقول 


( من الاعمال الختارة ) سترندبرج مذ 1 
ب مس جوليا 
بت آلاب 

عغطيل بصوت' 

تواضعت فظفرت 
مدرسة الزوجات 
نقد مدرسنة الزوحات 
ارتجالنسة فرسمساي 

عسكن ولصوص اونيد كيللي 

العصين بالعين 

(من الاعمال المختارة) سترندبرج ف 4 


ا ج؟؟ سس 


( تابع ) ما صر من هنه السلسلة 


#العدد المؤلف 


امسر يس يبه 


..؟ نه رومان رولان 

أ؟ م انجس ويلسون 

9؟ نب برانس رابحان 

69 ل كارون دى بومارسيه 
6 س وليم مع سم 
س] - نويل كوارد 

17 م سوقوكل 


“5 / ا 0-3 حير بل مار س 


خآ عه ابر دكي خارديل يونلا 


5/14 ب أوجست بسرنديرج 


؟ - بيتر شافر 


61 سم لدو 2 ٠‏ كر مان 


١/5‏ مب حورج برناردشسو 


؛؟ ب قرتايدو أرابسال 


]| بوليو 

شحرهة الوب 

روس أو لورائس العرب 

حخلاق اششسمليه 

هاملت 

الحساة الشخصيةه 

(من الاعمال المخشارة) سوفوكل  ١‏ 
بم نساء تراخيس 

رمن الاعمال المحتارة) ختر سل مارسل--١|‏ 
ب رجل الله 

؟ نب القلوب اللهمعه 

بم لليلة ساهره هن لبالي الربيع 


اووس 


( من الاعمال اللشاره ( مر نشي سج له 1 
 |١‏ الاقويىي 
١‏ ها الربساط 
؟ ‏ الخرائم 
. موسيفى الشس اح 
( من الاعمال المخداره ) حورج شحاده ”7ب ١‏ 


6 انتصار ختورس 


( من الاعمال المخنارة ) حورج برئارد شو ل ١‏ 
(١‏ بن ببلوت الارأامل 
١‏ ب العفيانت 


ىم للاتث سرحياب طليعية 
ا قفرافقه السيارات 
1 
5 


فانسدو وثيبير 
َ السصحرة المقدسه 


551 سه 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد :الولف 0 - السرحيسة 


6 2 سوفوكل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ب > 
1١‏ ب آوديبه في كولون 
ب اليكترا 


6 حجان جيرودد (من الاعمال المختاة) جان جيرودد ب 1 
١‏ - اليكترا 
؟ سالن تقع حرب طروادة 
- بوجين بيونسكو ( من الاعمال المختارة ) يوجين بونسكو ب * 
|١‏ ني الشئلية الصلماء 
؟ نب السدرس 
1 ل المستقيل فى البيفى 
4 عه الكراسي 
4 0 كوبر ب تشيرشل لس شارب . بي مسرحيات اذاعية 
مانئج 
5 2 جبريبل هارسسل (من الاعمال الختارة ) حبرييل هارسل . * 
.5 - الطون تشيخوف ١‏ ب شيطسان الغابة 
؟ ب الخسال فانيسا 
1/1 س حورج شتحادة ( من الأعمال المختارة ) جودج شحادة ب ؟ 
١‏ - مهساجر بريسبان 
ا 13 البئة ٌّ ' 
5/ - لويبجي بيرندلى ( من الاعمال المختارة ) لويجي ببرندلو ب ': 
؟!] - الحياة عطساء 
, تذخ للامائنة 


3 ب جيمس جويس (١‏ سه ستيبفسن ( د# 
. ص منفيون - 


ب 115197 اب 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العددب المؤئف 


المسرحبسة 


15 ل أوجست سترندبرج 


06 نس سوفوكبل 


45 حان جرودد 


51 نس يوجين يونسكوق 


571 -- حر يبل مارسسل 


4 ل أالبي شيزجال 


01١‏ 2ه حورج برتارد شو 


؟ه نس هاروليد بنتر 

؟© سس مارتفبس دي لاروزا 
ب وليم شكسبي 

6ه -س اتطوئيو بويردو باببخو 
١ه‏ مس لوربيدس 


( من الاعمال الختارة ) سترندبرج ب 4 
|١‏ . الفرمساء 
؟! اسه الأإمسسرة اللببفسسساء 
؟ ب غعييه القصيح 
( من الاعمال المختارة ) سوفوكل _. ؟ 
| © التيجوئة 
؟] ب اجاكس 
؟ - فيلوكنيت 
(من الاعمال المختارة) حجان جيرددو .ب. ؟ 
| - سدوم وعمورة 
؟ ل مجلونة شساأيسو 
( من الاعمال الختارة ) يوجين يونسكو ب ١‏ 
أ مه ضحايا الواحجب 
؟! لس مرتجحلة أئا 
9 لس سقفاح بلا كرام 
(من الاعمال المختارة) جبيربيل مارسل؟ 
| طريق القمسة 
؟ - العالسم المتسسور 
١‏ - الحلم الأمريكي 
؟ - الطابعان على الآلة 
١‏ - الارض كرويسة 
( من الأعمال المختارة ) جورج برنارد شو 6ه ؛ 
|١‏ ب السسلاح والانسان 
؟! نب كاتئديسدآا 
؟! ب رحختل القادير 
مي الحارس 
ىح ابن آمية أو ثورة الموريسكيين 
ىح مأساة كريولانس 
وي القصة الزدوجة للدكتور بالمي 
بهم اكثسرا 
6 


أورسئيس 


- 6 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


1٠‏ نب روبرثن سرووؤد 
1 ب قيليب بساري 


15 - ماكس فريش 

5 س جون جسي 

41 نس دليسى ديدرو 

8 ل أوجست سترندبرج 
11 - وليم ساروبان 


17" ب أاندريه شديد 


17 2ب لويجي بيرندلو 


5 ب السسيم كامي 


١لا‏ جزاهام جرين 


مي هرلناني 
5 اكستتردن 
( من الأعمال المخثارة ) مواليسير ب .١‏ 
ب سجابارر بل 


ا 
؟ ل أتيْتحدئقانت المضشحكعسات 
؟ ل هدرسة الازواج 
1 ل الطبيب الصمسائر 
ه لا غسية الياربوبيبه 
جم الطريق الى روما 
هي الهرجون 
بم قصة فيبلادلفيا 
مم قصة حبيساةة. 
وى اآدبرا الصعلوك 
وى الابين الطبيعي 
( هن الاعمال المختارة ) سترندبرج ب م 
١‏ لارقصة الوتث ْ 
؟ تب الطريسق الكسسم 
|١‏ ده آيام الفعمسسير 
؟! .م سكان الكهف 
١‏ - العارض 
؟ نه ثريئبس المصربسة 

( من الاعمال المختارة ) ببرندلو ب ؟2 
|١‏ ل المعصرة 
؟! ب آداء الأدوار 
؟" أبو زهرة بغفمه 


حالة طواريء 
( من الاعمال المختارة ) برتولت برسث ب 1 
١‏ - حياة حالليو 
ا ب طبول ف الليل 


وى غرفة العيشة 


ب 198 س 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤئف 


للستلا 


امسر حسنينة 


1 - بوجين يونسكو 


١/7‏ ب جورج شعحاد م 


؟ا ب تورلكوف وابلسدر 
6 - حورج برنارد شو 


1 من وليسمم سكسم 
لاا ب وول شوينكا 

4 الكسى ١ربوزف‏ 

هوجو فون هوفمانزتال 
6٠‏ - حون آردن 


الم رومان رولان 
إثم ع ستكلا 
5 - يوجين أونيسل 


1 ب جان كوكسو 


( من الأعمال المختارة ) يوحين بونسكو ب ؟ 
!| ب المستاجر الجديتد 
؟ ‏ اللوحسة 
5 الخرتيت 
( من الاعمال المختارة ) حورج شحادة هس م 
[1١‏ -اللسفير 
15 سا سهيرة الامثال 
وى بجونا باعجوبة 
( من الاعمال المختارة ) جورج برتارد شو ا 
| - تلميسف الشيطان 
؟ من ظطناية السطان بر أانساويد 
بي املك لسسر 
بم الطريلىق 
ىه عريزي ماراب المسكين 
بي زفاف زبيدة 
( من الأعمال المخنارة ) حون آردن هس ١‏ 
| دهياه بابل 
؟ ل رقصة العريف 
860 رؤلسسير 
ىم أوديسب 
( من الاعمال المختارة ) بوحين أونيل ا 
١‏ ظما 
ب عمودبية 
ب مقسساتب 
ممحرون شرفا الى كارديف 
ده ب ق المطقه 
ب ندر على البحر الكاريبي 
١‏ - فرسسان المائده المتدييره 
؟ الآنساء الاشقسساه 


| للم الفرنسية بلا دموع 
0 الممر المضيء 


#سسا ١‏ اكد بسي 


35 0 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العدد الم لف 


5 - فديريكو غرسيا لوركا 
لم . كاليرون دي لاباركا 


5 سا يور سيد سي 


الو/ا س جون مليئجتون سلج 


7 س جون ميلنجتون سنج 


؟4 .. آثر ميللسر 


44 ل برئولت برشت 


6 - وليم شكسيبسير 
3 كارلو جولدوني 
5 . أوحين لائيس 

غرة/ة ‏ ب لويجي بمندلو 


المسرحيسنة 
بي العرس الدموي 
وى بوليوس قبصر 
 |1١‏ الفشسبقيسات 
15 المستحسرات 
(من الاعمال المختارة) حون مبلتحتون سلج ب[ 
١‏ ظل الوادي 
؟ - الراكبون الى الخر 
؟ .د _زفساف السمكرىي 
(من الاعمال المختارة) حون ميلنجئون سنج ؟ 
| -. فتى الغرب المدلميل 
؟ ب عملفهما غاب القمر 
 |١‏ كلهم ابثائسي 
؟ - العَمسسئن 
( من الاعمال المختارة ) برتولت برشك ل ؟ 
| .اويرا الفروش البلائتة 
؟ ‏ لوكلوس 


( تابع ) ما صدر من هذه ١‏ لسلسلهة 


العدد المؤلف امسر بسك 


6 فب لويجي ببرند لسو ( من الاعمال المختارة ) لويجي بيرندلوى  ١‏ 
| ساست شخصيات تبحث عن مؤلف 
؟! ساكل شيخ له طريقفة 
؟ ب الليلة ترتجل 

[ ا تشيكا ماتسسو ( من الاعمال المختارة ) تشسيكا ماتسو سه‎ ٠٠ 
دب انتخار الحصييين فى سونيرائي‎ ١ 
؟] عه معصارك وتسيئجا‎ 


1 ب يوحين أوتبل ( من الاعمال المختارة ) يوحين أوثيل ب ؟ 
١‏ سمه ورآاء الافلعمق 
؟ .ءانا تريستي 

2/5 جون آردن ( من الاجممال المختارة ) جون آردن . ؟ 


[١‏ الحرية الفلولسة 
؟] م صفود الظطل 
:أ نس وليم شكسبير وى مأسساة عطيل 
٠65‏ - حانلز كوبر.كولين قينيو  1١‏ الطلبية المشاشيون 
5 قبل يوم الاثنين الوعود 
؟ ‏ الليلة يسوم الجممة 
| ب خرم سعسادة الوزر 
؟ ب آلدتتسور 
1 - من المسرحم الاير لندي .. 
القمر فى النهر. الاصفر 


1/1 بيدا بر انببسلاف أو نم شنسيشس 


4 عن دئيسن جوئسئكون 


٠7‏ ب تراسى راتيجسان | عا بيئما تسطسيع الشمس 
؟: - المهرجحلون 

م٠‏ فراأنسواز ساحان وى الحصان الفمى علبه 
وى الشوكة 

1.5 - تسيكا ماتسيو ( من الاعمال المختارة ) تشبكاماشو ‏ ؟ 


5 الصتويرة الملحتس هه 
يم انتحار الحبيبين قى آميجيما 


ل بروتولت برشت ( هن الاعمال المختارة ) برتولت برشث ب # 


بىم السيد بنتلا وخادم. + ماتي 


ب 595 اس 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


المؤلف 


امسر حينسة 


اااي للا ك0 


15 - بوجين بولسكسو 


5 تن ولسيسمم سكس سي 
]| ب وليم كونجر رف 
61 - الفونسو سانشري 


06 لبايوجين أوببيسل 


١‏ 2 بيوهان فلفجايج جيته 


4 حسان رآأسيسين 


68 ب حأن السوق 
جاك أودسرتي 


01١‏ ب جاك اودشرني 
1 بويرو بابيفلو 
بويرد بأبيفو 
5 ان اليسسم تكسيسسسير 


6 ب حوزيفف أوكوثر 


5 أدواردو دي فيليبو 


/1151 ب عممسن بروم لسين 
م4 ب براتسلاف توقسنس 


( من الاعمال المخنارة ) يوحين بوسكو ا م 


الفضسمسس 

الملسككُ بتمسوب 

العطس والجسوع 

العاصقفسيه4ة 

هكذا الدنيساأ سس 
الدرامسا العوريسية الاألسابة 
فصيلة على طريسق المسوت 
النطحعصسة 


لي 


التعامه 


( من الاعمال المخنارة ) يوحين اوثيل ‏ ؟ 


١ 
١ 


مرحلة الواقعية الاولى 
ا رضية تبتك لنسعثر الترداي 


الآالنة الجهنسيسة 

جيتس فون بر لشنحعن 

مأساح طبسة او السفسقان 
لب ااال 

ليبوكاديا 

الصان سروت 


مفسفة الترزلاء 

اسطوة دون كيشوت 5508| 
حلسم العقسل 
القمشارة المعدندبسة 


الرملاء النلا نسمسة 


1919 سم 


( تابع ) ها صدر من هذه ١‏ لسسلة 


العدد المؤلف السرحبة 
6 ب آرثر ميلالر يم اللناشزون 
.6 ايفان ى العائل_د 
سرجيفتشى بم خيال هريض 
فوجئيف 
+ روبرت بولت ىم الكسرز المرصسر 
؟ 1 يوهان فلتجائج جيته وى توركواتوتاسسو 
199 ب المر رايس بم همشهد في الطويق 
1 ولي كونجريف وى حبا بحسب 
© روبرت بولت وى تحيا اللكهةه 
1 - الغريد دي موسيه وى لورائز السو 
11907 بوحين اوئيل هس ؟ من الاعمال المختارة 
وى الامبراطور جونز 
وى الفورياه 
4] نب سينيكا م هرقل فوق حبل أوبتسا 
نب موس هارت بم دثنيا زوال 
' جورج كوفمان 
١),‏ ب ليم كورتي |١‏ نه مبلبثك 
؟ ب السسيك 
١‏ - فونا ماكوئا بى قفزة فى الخلاء أو 
وى العجوز المراهق 
45 ب برانسيسلاف نوشيتس يج الستر دوور 
ب حورج كيلى و زوجة كريج 
1 لب كارلو جولدونى |١‏ ب التطلع الى المصيف 
؟ م همغامرات اللملصيف 
ب العودة من المعصسف 
2 نب نر يدرشى شار بم اللصوص 
1 ميجبل ميورا وى تلاث قمات 'كوبيسا 
1141 ب جون فورد بي القلب المحطسم 
مىغ)! ما ثا, س., اليبوتث م حريمة قبل فى الكاتمرائية 
5 اا س, البوت ىم حفل وكثيل 


ب 594 سه 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف ٠.‏ المسرحية 
,15 ل كارل توتكجابر ظ وم لقيب كوبيليك 
6١‏ - يوجين اونيل س 8 بي الآله الكبر براون 
1٠‏ قرديائد اؤيونو مخنارات من المرح الأشريعي  ١‏ 
مارولد كمل  |١‏ الخيادم 
؟ - الزنؤانة 
9 | ب ايفان تورجيئيف وى شهرفى القرية 
فرانس حريليا رتسر وى الجدة الاولى 
06 برانيسلاف نوشيتس ىم الرحسوم 
15 ل روبرت بولت بم النمر والحصان 
لاا نس موريل سارك 8 حملة الدكورأه 
4 سس قر بترشي شال ى كلهلم تل 18.54 
8 ادوارتو دى فبلسو وى عيد المبلاد فى بيت كوبيللق 
سا كاريل تشابيك من مسبرح الخيال العلمى  ١‏ 
السان روسوعم الآلي 
1١‏ ع بولستوق بم أل هن صنع الخمر 
ليلة تكي اللائكة 
5 لس بيير ليرسون زواج لوترو هاديك 
1 ب حول رومان 8 سلطان الشفلام 
61 ل ابعان تورحينيفه 7 5 وى الاعصزب 
6 - قدب كو عر بيه لوركا الائنسة روزيا العاريس 
أو 
لغة الزهور 
1 سس بور ببد يس | ل افيجيئلياق اوليس 
؟ ب افيجيئياق تاوريس 
01 سس نور ينيك سن ) ؟ ب الندروماخي 
؛) . الطرواديات 
4 2 قراسن حر بليارسر ب < 5 هم سابفيو 
5 انواردو دى فيلبيبو بم أصوات الاعماق 
اا ب رجحب تسوسيا بي أآلبو الهسول الحي 


| ت1#] مده 


( نائع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤئف المسرحية 
1/1 آيفان تورجيئيف ما 14 يي الريفية 
ب أكر ل. رايس ىم الآلة الحاسية 
من المسرح الافر يفي ب ؟ 
ب كيمس تحوجى وى الاك الاسود 
سام توليا موهيكا ىم دلد للموب 
توم آأومارا ى الخسروج 
41 نس ديئر قورته م مصرع كاسيرهاوزر 
0 ل الكستس استروفسكى جى النابة 
5 لب حول رومان ى الدكتاتور 
لال11 ب أتطونيو جالا ى خاتمان من آحل سيدة 
4 أوحو بتى وى الحراف فى قصر العدالة 
4 ل ليجل دئليس جم أغسطس من أجل السشعب 
,8 نب لورسبديس 0 © وى عابدات بأحوس 
1 نب بورسسديس سه 8 ىم اأبسمون 
اما س يوريسبديس - لا ىم هببوليتوس 
م ب طوبازل يم هارسيل باليول 
5م راى برأدبورى من مسرح الخيال العلمى ب ب ؟ 
بم عمود السان 
يى الكلايدوسكوب 
بي نثير الضباب 
- اوجو بتي وي جريمة فى جزيرة الماعز 
1 نب ببر كورنى بم مبديا 
لاما ب السفوره اودينتس يى الفتى المذهب 
4 نب انكرد دتورست ىم عصر الجليد 
8خ د. بر كورتى بهم الكنذاب 
5 س جون جولزرود ذى وى العدالة 
91 ب القريد جارى ب | ( من الاعمال المخنارة ) 
وى أدبو ملكا 


ث 1؟5] م 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


المدن المأؤلف 


البرحية 


!ةط الفريد جاوي .- ؟ 


+1 ب الفريد جارى ب ؟ 


8 - ماكسوبل الدرسون 
ب لوبى دى بيجا 
5 ا عزير فسين 

0 2 هزيز تسسين 

6 ب كوبيئاً سكيى 


5 نب كويسى كاي 

١.‏ س شكسبير 

[|." ب هنثريك آأيسن ,ب ١‏ 
؟م؟ ‏ هتريك أيسن ب ١‏ 
٠"‏ ب هنريك ابسن " 


1 سب أدواردو دي فيليبو 
5 توماس دكر 


#ل,ى؟ - مارسيل بانيول 


( من الأعمال كنانتارة ) 
بهم أدبو عيدا 

( هن الاعمال المختارة ) 
بي أدبو فوق التل 
بهم ادبو زوجا مشدوءا 
ما لمن المحد 7 

ىح نجمة أشبيلية 

م وحش طوروس ل 3 
بي افمل شيئا يامت 


من المسرح الآفريقيى  ١"‏ 
© التعامون 
من المسرح الافربقي - 1 


ىه هرج ومرج في المنزل 
الحزء الاول من حكاية 
ي اللك هثري الرابع 
من الاعمال الخثارة 

© الأشباح 

من الاعمال المختارة 
0 البطة البريلة 
من الاعمال المختارة 

© أعمدة الجتمع 

نابو لي مليوثيرة 

ي عطلة الإسكافي 


أق 
الحبل التهدل 
© ماريوس 


تب 5917 سس 


مسن اللاعناد القادمة 


١ /المىة‎  أةملك‎ 

المؤلف المسرصية المسرحية 
من المسرح الاثريامى : 
كويسى كاى صعك وصخب في المنزل |د. نايف حرمأ 
كو بيناسكى المتعاماون 017 
وول سوينكا مجانين واختصاصيون 2 / 
وول سويئكا اموت وفارس الملك ١‏ ا 
ويل سويتكا السلالة القوية : 


من مسرح الخيال المعلمى : 
ج كوفمان , م٠‏ كونيلى شحاذ على صهوة جواد ده طه محمود ططله 


صوفى ثريدويل الالية أو ماكيتال بوسف الشارونى 


من مسح العالمى : 


كليفورد أوديتس السكن الكبير د* آمين العيوطى 

لوبى دى بيجا تجمة إشبيلية د صلاح فضل 

ماكسويل أننرسون آلهة البرق محمل الحذيلق 

ابس الاشياح . البطه البرية ذه هيد الله عبد العاظل 
جشة حية ب 

تولسة 0 ده فوزى عطيه محمد 

واستوق والضوء يسلع فى الظلئما| “7 0337 © 


ب 19594 بس 


تابع من الاعداد القادمة 


المؤلف ا مسرحية امترجسم 

ادواردو دى نابونى مليونيرة د» سلامة محمد سليمان 
قبليبو ١ 1 ١‏ 
هارولك بنش الأرغي الحرام الشريف خاطر 
فرئائدو أرايال اغنية القطاى الشبح د + محمد السوغبيلى 

المحراث واللجوم ‏ وورود : 

فوزى العنتيل 

شون اوكبسى حمراء من اجلى ب ل ١‏ 

مقاتل - نهاية البياية ٠‏ || حسين الكبودق 
اريستوفائس ا لسحب د+* أحمد عثمان 
شكسبير هنرى الرايع د+ فاطمة موسق 
مارسيل بائيول مأريوس محمود فريد زمزم 
توماس دكر عطلة. الاسكنافي خالد عياس 
جون جولزوراى الهارب د* ذاود السيد 
عزيل تسين وحش طوروس عا ء 
( من المسرح التركى ) لا | جوذيف ناه 


مث +8؟] له 


الفوربة ومدرسا للغة الفرئسية بمركز اللغات بجامعة الكوبيت . 


امراجع : د. على درويش مصطفى من مواليد الاسكندرية ٠.‏ 
أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بجامعة عين شمس ٠.‏ 
وأستاذ قسسم الثقد والادب المسرحي بالمعهد العالي للفئون المسرحية 
بالكويىت . ل4 مجموعة من الابحاث فى الآدب الفرنسى والمسرح 
منشورة فى محلات تراث الانسائية والمسرنحم والشعر ٠‏ 


سسة 


السلاد العربية ٠4+‏ 9 
البلاد الاجنبية ٠‏ | "” 


تنحول قيمة الاشترأك بالديئار الكويتي لحساب وزارة الاملام 
سو حب حوالة مصر فية خالصة المصار يفعلى بنك الكوبت المركزى © 
وترسل صورة عن الحوالة مع اسم وعنوان المشترك الى ٠‏ 


امنب الفني 
صء٠ب‏ (؟١15‏ ) 
الكويت 

وزارة الاعلام 


الكويجت .2ل جلما لييجاأ 66 قيضا مست_هل ١.‏ بأيذ 
المعودتم ؟ مالك القسربيك 6 مث البعجالسنويد ؟1 نلا 
, ..؟] طمم 0-0 المنالشمئية ‏ ؟ سبالم 

# 35 العناس اليب ردينق مخ ١‏ فلآ 

صسورييجا هيا ليك التاهكة .م( ليا التليجاتعي ‏ ؟ هيلك 
تجار - 12٠‏ مالعا 


فىالحددالقادم 


: تولستوى ترجمة : د ٠.‏ فوزي عطية محمد 


تناولت أساطير العديد من امشعوب فكرة الحياد والموت 
والبعث من خلال الصراع بين الجر والشر 5 ولعل أصسدفق مثال 
على ذلك اسطورة ايزيس وازوريس الفرعونية , حيث كان البعث 
فى التناول الاسطوري بعني الخلود بعد الموت . وهعالج تولستوى 
هده الفكرة معالجة واقعية في مسرحية (( جثة حية )) . فهاا'هو 
بطل المسرحية فيديا براتاسف. يجد نفسه عاجزا لا على معايشة 
الواقع الذى بعيشه بسلبياتة وانجابياتة فحسب © بل وعن 
مواجهته وتغييره أعلاء للخر : الامر الذى جعله دائم الهروب ألى 
عالم آخر ©) حيث تردتنى الى الهاوية اعتقادا هله بأنه سينسى 

نفسه وسط الملذات . وحسن ين انتفا قم ازمته الداخلية لا بحد فيديا 
بد( من محاولة الخلاص من هده الحياة غ فيقوم بتمثيل عملية 
انتحار لينعل بعدها الى مرحلة موت وهمى ٠.‏ ومن حلال هنذا 
الموت الوهمى بخطو فيديا براتاسف الى حياة جديدة » ولكنه لم 
نشهد فيها بعثا روحيا . فالظروف المحيطة لم تتح له أمكانس4 
احياء ما بداخله من مكوناتة ايجابية » كما إن أعماق نفسه كانت 
تفتقر الى الاستعداد لتقبل البعث الروحي » ولذا! بفى كما هور 
حصنة حية بين الاحياء . وكان الاخفاف فى البعث الروحي السب 
فى الكشاف أنتجارة الوهمى مما جعله بفضل الانتقال الى موتته 
حقيقي ليفسح بذلك الطريق امام سعادة الآخرين . 


ماربوس  ١87585‏ 
ونيف + فارسيل ولعيو ترجمة : محموذ زمزم 


ل ير 507 | الدو عفدن امه الي 
نحاحا منقطع اه م شعر يبهأ و1 قشَاس منها فى مصر ا فين 
_- اخرجها نجيب الريحانى باسم الجنيه المصرى ومرة أخرى 

الدننا دتلف ” + ريق قوات المهنبدسن تحت أسم امي د 


الكرتير الفني ٠‏ 


ولما كان بانيول من أبناء جنوب فرنسا المشهورين بالمرح وخفة 
الدم ولق 2ل أن يخلد 55 ببنة.ه المحلية في اعمافقة - فو ضع دلا ببته 
مار يوس 53155 ١‏ ' شأسي 0 ونم سيزار ) يه ( وتدورا 
الثلا ثية حول الحيئاة فى مرسيليا + فيتناول حياة الاقليم وعاداته 
وتقاليده في ال 2 ل في ا ١‏ 
الدعابة والمغامرة 


أ 5 . 3 ْ 
سيلو ب سسسدق) يعدس م 


تعرضص مسرحيهة ماربيوس قصة حب طريفة بين ماريوس 
ابن صاحب الحانة وفانى ابنه بائع المحار والصؤاع الذى دان بمتهنا 
وبين بائيس ذلك الكهل الشري الدي يطمح في الزواج من فانى رغم 
حبها لماريوس ٠‏ 0 


